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سس ررم 


رسالة عرض الديوان 

الحمد لله وحده لا شريك له الذى أعطى كل شىء خلقه 
ثم هدی» وآتی ا حکمة وفصل اور ظا من اصطفى» 
0 ري /) والصلاة والسلام على 
نبينا الكريم الذى أوتى جوامع الکلم» فما ينطق عن الھوی؛ 
كرمه ریا عر وجل فارسله هاديًا ومبشرا ونذيرا للناس أجمعين 
دون سائر أنبياء ربنا ويل 

شغلت أنا وأخى الأصغر الدكتور فهر محمود شاكر بجمع 
مقالات أستاذنا أبى فهر رحمه الله خلال العامين الماضيين» 
وسوف أشير إلى ذلك فى حينه وموضعه من المقالات التى آمل 
أن أنتهى منها خلال صيف عام ۰۲۰۰۱ ولكن الكاتب المفكر 
السياسى الأديب الأستاذ عبد الرحمن شاكر رأى أن نجل 
ذلك إلى حین . ونبدأ بجمع شعر أبى فهر وبعضه منشور 
وبعضه الآخر مخطوط لم ینشر بعد('2. وكان موعد سفرى قد 
(۱) وبعضه - وهو شعر الصبا مزقه الأستاذ ولم يحتفظ به أو يحفظ منه شيئّاء كما 

ذكر فى مقابلة مع الأستاذ نجم عبد الكريم» فقد سأله متى بدأ يكتب الشعر»= 


3 
نالء فاستقل الدكتور فهر بعبء جمع الشعر ومن ورائه عين 
لا تغفل ولا تنام تحثه وتشجعه» ورغم تعبها وكلالها فلم 
يبخل صاحبها أخونا الأكبر الأستاذ عبد الرحمن شاكر بمراجعة 
السجارب الاولی: فله خالص الشكر على ما أعطى وبذل» 
00 ولولا إصراره الذى لم يفتر وعزمه الذى لم يلن 

ما رأى الديوان النور هذا العام . 

ولكنى حين قمت بمراجعة الديوان وجدت قصيدتين فاته 
جمعهما فى هذا الديوان. أولاهما قصيدة قافية من خمسة 
وعشرين بیتا» نشرت فى جريدة السياسة الاسبوعية العدد 
٥‏ بتاريخ ٩‏ آبریل سنة ۱۹۳۰ء وثانيتهما دالية من أربعة 
وعشرین بیتا» نشرت فی السياسة الاسبوعية آیضّا العدد 
۰ بتاریخ ۲ آغسطس سنة ۱۹۳۰. وکان الدیوان قد تم 


= فقال: فى ا حادیة عشرة أو الثانية عشرةء فسأله الدکتور نجم عبد الکریم: «هل 
حفظ شيئًا من هذا الشعر؟» فأجاب للا أحفظ شيئًا منه لاننی مسزقته کله». 
انظر مجلة الأدب الإسلامى» العدد ا عشر من الجلد الرابع» سنة 
۸مف ص : ٦۰‏ . 
عشرت على أشعار خطية كثيرة بخط آبیها» ولما اطلعت عليهاء رأيت أن 
الاستاذ أفرد قسمًا منها سماہ «الحجازيات» فى دفتر خاص؛ أما سائر الشعر 
وهو كثير جدا فنظمه الاستاذ سنة ۱۹۳۰ء وهو مقيم بالحلمية. فعسى أن 
ينشط الدكتور فهر لبعث جزء من تراث أبيه . 


٥ 


جمعهء كماتم جمع القدمت وبذا أصبح من الصعب ضم 
هاتين القصيدتين إلى هذا المجموع للأسف الشديد. 

ماج قلا وجوه الف وال زايا آن تی سال 
وميزة هذا المنهج أن دارس الديوان يستطيع أن يتتبع تطور ملكة 
الشعر عند أبى فهر منذ نشر أول قصيدة سنة ٦۱۹۲ء‏ أى وهو 
فى السابعة عشرة من عمره إلى أن استحكم فنه فى رجولته 
وکهولته . 

ولکن صادفتنا عقبة جعلتنا نحيد شيئًا ما عن هذا النهج 
اضطرارا۔ فهناك ثلاث قصائد لم تنشر 7 ولم نستطع آن نحدد 
لها تاريحاء وهى لا شك من نظمے فی مرحلة متأخرة من 
حياته» فبدأنا بالقصيدة التى جعلناها عنوانًا للديوان وهی 
«اعصفى يا رياح». وهذه القصيد: ألقاها الأستاذ على طلبة 
كلية الآداب بجامعة ان عام ۱۹۸۰ بدعوة من المرحوم 
اور مصطى دار ولم یلقها كلّهاء > نظرً لطولهاء ولکن 
ا حزء الذى قرأه منها سجل على شریط وفيه ذكر الأستاذ 
رحمه اللّه أنه كتبها «قبل القوس العذراء بزمن ۰۷ والعروف أن 
القوس العذراء نشرت لاول مرة سنة ۱۹۵۲ . ثم ثنينا بقصيدة 
«وعد» نظمها الأستاذ فى الشاعر الفذ المرحوم محمود حسن 
إسماعيل وكلبه «وعد» ولم نجد أية إشارة إلى تاريخ كتابتها. 


ثم 5 بقصيدة «لا ر وآنا اظن ظنا آشبه بالیقین آنها 
نظمت بین سنة ۱۹۳١‏ و ۱١٤١‏ . فاللاحظ أن جميع القصائد 
التى تعبر عما أحس به الأستاذ من خحيانة المرأة تقع بين هذه 
السنوات. وحین تسر القالات سیری القازئ ثلاث مقالات 
نشرت فی مجلة الرسالة سنة ۱۹۶۰ بعنوان «إلى أين؟!»» 
وفیها وصف بالغ لرارة هذه التجربة وما ترکت فى نفسه من 
ألم وحيرة وشك وعذاب. 

ولم آرم بهذه القدمة التى قدمت بها للديوان إلى دراسة 
شعر آبی فهر واغا هی كما يدل اللفظ «مقدمة». ولعل دارسی 
الادب للدت یقبلون علی دراسة هذا ال دراسة جات 
ولا عو حطه فیا کیا شاف ان وی العذراء»» 
فرغم آنها نشرت سنة ۰۱۹۵۲ ظهرت آول دراسة لها - فیما 
أعلم - فى مجلة الکتاب العربی (العدد: ۰۱۵ سنة ۰۱۹1۵ 
ص: ۱۵-۱۱) کتبها آستاذنا الرحوم زکی نجيب محمود» 
آعقبتها دراسة أخرى ظهرت فی الکتاب الذی آهدیناه إلى 
استاذنا بمناسبة بلوغه سن السبعین» والذی نشر سنة ۱۹۸۲. 
کتب هذه الدراسة الدکتور إحسان عباس» ا مسق ها ی 


(۱) شرت هذه القصيدة فى مجلة الادب الاسلامی» الجلد الرابعء العدد السادس 
عشره سنة ۸١٢۱ھ‏ ص : ۱۷-1۵ . وقد خصص رئيس تحرير الجلة الزمیل 
القديم الدكتور عبد القدوس آبو صالح آکثر العدد لدراسات متنوعة تناولت 
أعمال فارس العربية والعروبة الاخیر محمود محمد شاكر. 


۷ 
من نشرها بثلاثين سنة وحاول أن یعلل سبب إهمال الدارسين 
لها بما فيهم هو نفسه. فلعله - أطال الله بقاءه - لا ينتظر 
ثلاثين سنة أخرى لينظر فى هذا الديوان» خاصة آول قصيدة 

فيه «اعصفى يا رياح». 

قال الدكتور محمد أبو موسى فى ختام مقاله القيم (محمود 
محمد شاكر والفجر الصادق» النشور فى مجلة الأدب 
الإسلامى (۱۷ -55): «وأتوجه إلى اللأخوين الكريمين 
الصديق العزيزعبد الرحمن شاكر والدكتور فهر محمود شاكر 
برجاء هو من حق الشيخ عليناء ومن حق الأجيال علیسهم» 
وهو أولا: المحافظة على ما لم ينشر مما كتبه الشيخ وأعده 
لذلكء انیا: جمع كل مقالاته فى كل فنون العسرفة 
ونشرها. .٠..‏ 

وقد وفی الأخوان الكريمان با راود الدكتور محمد أبا 
موسى من أمل» وأدليت معهما بدلوی» فأنفقت عامین 
افد ما فى یاه متقالات الأنعاد ان شرت فی مج 
الرسالة والمقتطف والثقافة والكاتب والمسلمون والبلاغ والمقطم 
وغيرهاء ثم فى إعداد هذا الديوان. ولعلنا بذلك نوفى الأستاذ 
بعض حقه علیناء فقد لزمته أربعين عامًا أعطانى فيها بغسير 
حساب» شأنى فى ذلك شأن غيرى من طلاب العلم الذين 
كانوا يختلفون إلى داره من شتى أنحاء العالم العربی . 


۸ 
رحمك الله يا أبا فهرء فلم یقدرك الناس حق قدرك إلا 
باخرة من حياتك. ولعلك راض بعض الرضى با تشمر له 
تلامذتك ومحبوك ومن أدركوا أنهم فقدوا عامًا لم ير مثله منذ 
عبد القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب» فانکبوا على ما 
فركت من الا وال وار خن پر راس نيلك على 
أجيال مضت وأخرى آتية حتی آخر الزمان. ورحم الله المتنبى 
الذى عشقته حين قال - وكأنه يقول ذلك فيك اعترافًا بفضلك 
عليه- : 
فلقد عرفت وما عرفت حقيقة ولقد جهلت وما جهلت خمولا 


سے مر ىم ع 


سا مو و وھ مس اماه چ سے سوسس رص و و مھ 4 
َه عاسم سا +7 
إنك آنت الوهاب» 


٠‏ من المحرم ١٤٢٥ھ‏ ىولسو ميان 


احديدة 
تقو سے کو و و 


مقدمة دراسية 


لن أتحدث هنا عن سيرة الأستاذ الذاتية» فقد كتب عنها 
الكثيرون بدءا با جاء فى مقدمة «دراسات عربية واسلامیة» 
الذى آهدیناه إليه فی عيد ميلاده السبعين. وكتب عن ذلك 
أيضًا تلميذه وأخى الرحوم محمود الطناحی فى كتابه «مدخل 
إلى نشر التراث العربی» (ص ٠۰١‏ - ۰۱۰7 وفى أكثر من 
موضع آخرء والأستاذ محمود از رای نی فان فور مکی 
محمد شاكر بين الدرس الأدبى والتحقيق»» والأستاذ عمر 
حسن القيام فى (محمود محمد شاكر .. الرجل والنهج). 
وكلا العملين الأخيرين رسالة ماجستیرء أما ما كتبه عنه ابن 
أخيه الأستاذ عبد الرحمن شاكر فى أماكن مختلفة» فهو ليس 
مقصوراً على السيرة الذاتية فقط بل يكشف عن جوانب هامة 
فى حياة الأستاذ وعصره. وكتبت عنه تلميذته وصديقته 
المرحومة عايدة الشريف أكثر من مرة أوفاها امحمود محمد 
شاكر: قصة قلم». ثم خصص الهلال جزء من عدده الصادر 
فى فبراير ۱۹۹۷ بعنوان «محمود شاکر فى يوم مولده» ساهم 
فيه بعض محبيه ومريديه» كما وت مجلة «الأدب الاسلامی» 
عددها السادس عشر كما ذكرت ذلك فى رسالة اعرض 
الديوان» على حياة أستاذنا وآدبه . 


١٠ 
وما أريد أن أتناوله هو طبيعة نشأة الاستاذ وا جو الذى‎ 
تنفس فيه. وكيف أثر ذلك عليه وجعله ذلك الرجل المتفرد‎ 
نسيج وحده بین شعراء عصره وکتاب زمنه» وخرج شعره على‎ 
المخرج الذى عهدناه. ودرجت كتاباته على مدرجها الذى‎ 

آلفناه . 
ولا أعنى هنا أن «الفنان» وليد بيئته فقط كما دعا الاستاذ 
أمين الخولى رحمه الله . فالبيئة وطبيعتها المتميزة تجعل الشعب 
الذى يعيش فيها له خصائص مادية ومعنوية تختلف عمن 
یمیش فى أى بيئة أخرى. وطبق هذا المفهوم على الأدب 
الصری؛ داعيًا إلى إلغاء التقسيم الزمنى للأدب حسب اختلاف 
العصور لأن هناك أثرً قويًا لكل بيئة فى الأدب العربى» وأن 
أساس تقسيم الأدب العربى يجب أن يكون هو اختلاف البيئة 
وتغايرها فى الأقطار العربية» ووحدة المؤثرات المادية والمعنوية 
فى هذه البيئة «بحيث تفرد كل بيئة متجانسة بدرس خاصء لا 
كل قطعة من الزمن ببحث»۰ ثم تابع ذلك من تابع من 


)١(‏ فى الأدب الصری. لأمين الج ولی. مطبعة الاعتمادء القاهرة ۰۱۹6۳ وانظر 
عرضا لآرائه للدكتور حسين نصار فى مقاله «الدعوة إلى دراسة الادب 
الصری» ص ١7‏ - ۱۹ المنشور فى كتاب «الأصالة والتجدید؛» وهو ملخص 
بحوث ندوة عن أمين ال خولی . الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ۰۱۹۹۲ 


١١ 

الذازسين متابعة مومن مستوثق أو متحفظ هیاب کأستاذنا 
الدكتور حسين نصار فى ا لشعر ابن وكيع الف اا 
وظافر اداد واستاذنا ال روم محمد كامل خسین؟' 
وغيرهم کر 

وما دعا إليه الاستاذ أمين الخولى - رحمه الله- فى عمومه 
ذكره الأستاذ شاكر فى معرض كلامه عن المدنيات المختلفة» 
قال : «حقًا إن مصر - وغير مصر من الأمم التی كانت منز لا 
لدنیات کثيرة متباينة - قد احتفظت بأشياء امتازت بها. ولکن 
هذه الأشياء المميزة لم یکن مرد أكثرها إلى العقل بل كان 
مردها إلى الطبائع التی أنشأتها إرادة الإقليم السيطرة على 
الطبائع الإنسانية» وإلى العادات التوارثة التى لم تقاومها هذه 
المدنيات مقاومة الحرب والابادة» فلذلك بقيت هذه المميزات 
قائمة سائرة متعارفة... ونحن نجد الجنس من الناس ينزل 
أرضًا غير أرض» فما يمضى الجيل أو الجيلان حتى تفنى 
المیزات الجنسية فى نسلهم من آبنائهم وأحفادهم» ويبدأ 
الوطن الجديد بطبيعته المستبدة فى تحويل هذا النسل إلى طبائعه 
)١(‏ ابن وكيع التنيسى» مكتبة مصرء ۱۹٩۳‏ . 
(۲) ظافر الحدادء الهيئة الصرية العامة للكتاب 191/6 . 


)۳( محمد كامل حسين . فى أدب مصر الفاطمية› دار الفکر الصربیء القاهرت 


بدون تاریخ . . 


١ 
التی تلائم تربته وسماءه وجوه وحاجات سکانه»(۱؟.‎ 

وهذه نظرة ضيقة وان کان فیها بعض الصحة» فعنصر 
الکان لا یمکن تجاهله دائمًا فی دراسة الأدب» ولکنه لیس 
الفنان لیس بمعزل عن «الجتمع» الانسانی الذی یعیش فيه» 
فالفن لا يخلّق من فراغ فهو نتاج إنسان يعيش فيه والذی هو 
جزء منه لا یتجزا. هذا هو قوام نظرية «النقد الاجتماعی 
للادب» Critics‏ ۰3۹00101081621 وبها یمکن إلى حد كبير 
فهم الذاهب الادبية التی تظهر وتمضى مدرجها على مر السنین 
ثم تخلی مکانها لغیرها. وسوف احاول أن آتتبع تاريخ هذه 
النظرية منذ ظهورها باختصار شدید غير مخل لا لها من فائدة 
- فى تقدیری - فى النظر إلى شعر آبی فهرء والی الذاهب 
القرن العشرین وآواسطه من البيثية كما سجلها الرحوم الأستاذ 
الرومانسیةء كما عرفت عند مطران ثم جماعة آبوللو» إلى 
. الاشتراكية الواقعية كما عرفت عند جيل ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» وما صاحبها من الدعوة إلى هجر الشعر العمودى إلى 
الشعر الخر . 


.۸۳ - ۸۱ مجلة الرسالة السنة الثامنق» ۰۱۹۶۰ ص‎ )١( 


۱۳ 
نظرية النقد الاجتماعی للأدب 

آثبت 18/115053 Edmund‏ أن آول من درس مس لاحم 
هومیروس مستعملاً هذه النظرية هو ۷:۰0 فی الدراسة التی 
کتبها فى القرن الشامن عشر والتی آوضح فیها الظروف 
الاجتماعية التی عاشها الشاعر وتأثیر ذلك على آدبه(؟. ویبدو 
أن هذه النظرية لم تلق قبولا فلا نجد لها الا صدی ضعيمًا 
فی كتابة 116706 فی القرن التاسع عشر . ولکن آتیح لها کاتب 
فرنسی كبير وهو 12106 الذی حددها تحدیدا دقيقًا وعرفها 
تعريفًا جامعا فقال: إن الأدب هو نتاج لحظة معينة (أى 
الاستجابة لوقف آو حدث وقع فى حظة بذاتها) وجنس 
معین من الناس والأحوال الاجتماعية السائدة آن احدث 


The Tripple Thinkers, 1938 وانظر فصلاً عنه فی کتاب ستانلی هايمن‎ )۱( 
بعنوان «النقد الادبی ومدارسه احدیثة» ترجمة إحسان عباس ویوسف نجم. دار‎ 
.۸٩ - ۳۷ : الشقافت بیروت ۰۱۹۵۸ الجحزء الاول ص‎ 
: ولاهم مصادر هذه النظرية انظر‎ 
Joseph Wood Krutch. "The Tragic Fallacy"; Christopher 
Caudewel!. "George Bernard Shaw: A Study of the Bourgeois 
Superman"; George Orwell. "Rudyard Kipling" in Five 
Approaches of Literary Criticism, ed. Wilbur S.Scott (Collier 
Books: New york, 1992; V.F. Calverton. The Newer Spirit, 
(1925); Stephen Spender. The Destructive Element (1935); 
Philip Henderson. The Poet and Society (1939); George 

Thomson. Marxism and Poetry (1945). 


١ 
والتى يتقلب فيها هذا الجنس. ولكن قبل أن ينتهى القرن‎ 
التاسع عشر أضاف 888615 و 251 بعذا رابمًا وهو طريقة‎ 
الإنتاج» وبذلك مهدا لظهور فرع من فروع النقد الاجتماعى‎ 

للأدب؛ وهو النقد الماركسى . 

وربط الفن بالقيم الاجتماعية ام طبیعی بل ضرورى فی 
واقع الحياة. ففی أمريكا مثلا اهتم كُتاب کثیرون بالعلاقة بين 
الأدب والمجتمع الذى نشأ فيه من أمثال Jack London, Ham-‏ 
lin Garland, Frank Norris‏ - ولا أحل النقاد «النظرية 
الاجتماعية أو السياسية» محل «الجتمع» 1 وجدوا 
أمامهم عددا هائلا من الأعمال الأدبية» فكتب ۱۷6۵6۲ 1012 
كتابًا بعنوان The Spirit of American Literature‏ سنة 
۸ء يقوم على تفسير اقتصادی أما کتاب ۳۵۳۳10۵100 
بعنوان 30 - 1927 Main Currents in American Thougt,‏ فقد 
أقامه على أساس لبرالية جفرسون Jeffersonian Liberalism‏ . 

آمد جثوم الكساد الاقتصادی على صدر أمريكا وأكثر مدن 
العالم فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضى 
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النقاد عقی اس قوى فى حكمهم على الأدب كمراة للمسجتمع » 
وهو التفسير الماركسى وتقییم القَوى الاجتماعية. فرأينا کثیر 
من الکتاب فى أمريكا وانجلترا يصبحون ذوى اتجاه یساری» من 


1° 

Auden, C.Day Lewis, Stephen Spender, ArchibaldJlênî 
كما ظهرت مجلات ذات طابع يسارى» فأصدر‎ 1 
]]ء وأصدر مجلة‎ New Masses مجلة‎ Michael Gold 
و انصب اهتمام هاتين‎ . The Left Edgell 1۱۵۷۷0۲0۵ ۷ 
الجلتین على نشر النقد الارکسی. كما عقدت الندوات‎ 
Proleteration Litera- ونشرت الأبحاث التی آلقیت فیها مثل‎ 
الذی آشرف ۲۲:65 على إصداره‎ ture in the United States 
C.Day Le- الذی حرره‎ The Mind in Chains ۰۱۹۳۵ سنة‎ 
الذى‎ Forces in American Criticism سنة ۱۹۳۷ء‎ wis 
سنة ۱۹۳۹ . هذا بالإضافة إلى ما‎ Bernard 5۳00 أصدره‎ 
The Liber- بعنوان‎ V.F. Calverton ظهر من کتب مثل كتاب‎ 
سنة ۱۹۳۱ء ومثل كتاب‎ 20108 of American Literature 
The Coming Struggle for Power بعنران‎ John Strachey 
The Novel بعنوان‎ Ralph Fox سنة ۱۹۳۳ء وآخیر] كتاب‎ 
. ۱۹۳۷ سنة‎ and the People 

فاجتمع من ذلك كله مقاييس حيوية فى غاية الأهمية ترمى 
كلها إلى الهدف التالى: إلى أى حد یسهم الأدب فى الكشف 
عن حقائق المجتسمع؟ وبالتالى نظر إلى الأديب على أنه إما مع 
«الحقيقة» وإما ضدها. 


ولكن أصحاب هذه النظرية بالغوا فى تطبيقها والدعوة إليها 


15 
والحكم على إنتاج الأدباء بمقاييسهاء وهى بلا شك ضيقة 
تتجاهل نواحى أخرى فى الابداع. والخلق الفنی» فثار عليها 
بعض تلام ذتها لما رأوها جاوزت وأسرفت » وقاد الحملة 
Christopher Caudwell‏ » وكان أوسعهم علما بالماركسية 
وأكثرهم فهما للأدب . كذلك فعل 7807611 12065 فى كتابه ۸ 
Note on Literary Criticism‏ الذى أصدره سنة ۰۱۹۳۲ 
وآزرہ فى ذلك ۷/۱۱0۲ 000004 الذی ذكرته فی صدر هذا 
احدیث عن هذه النظرية. وعجیء ارب العالية الثانية وما 
أحدثته من اضطراب وتشتیت بعض مفکریها الألمان والفرنسیین 
العروفین ب 2806 German‏ - 590 فقدت نظرية النقد 

الاجتماعی للأدب أهميتهاء ولم يعد لها ما كان من تأثیر . 

ولعل أهم نقطة ضعف فى هذه النظرية - مثلها فى ذلك 
نظرية الحكم الأخلاقى على الأدب The Moral Approach‏ - 
هو تشددها وضيقها فى الحكم على وظيفة الأدب: أى مدح أو 
إدانة عمل من الأعمال الفنية حسب العقيدة الاجتماعية أو المثل 
الأخلاقية التى يدين بها الناقد. 

وفى تقديرى أن المهمة الحقيقية للنقد الاجتماعی للأدب أن 
يوضح الناقد العلاقة بين أى عمل فنى وبين الجو الاجتماعى 
الذی وجد فيه دون إصدار حكم ما. وقد شغل النقاد دائمًا 


۱۷ 
بدراسة العلاقة بين الأدب والادیب والحیط الاجتماعی 
ولکنهم لم ینجحوا تمامًا فی التخلص من إصدار حکم ما 
یخمونه فی تضاعیف نقدهم . والذی یفوتهم هنا أن ماهية هذه 
العلاقة ليست بالبساطة التی قد تبدو لهم. یقول -ع1 11277 
0 «إن العلاقة بین الأدب والجتمع علاقة متبادلة فالادب 
لیس مرآة للمجتمع فقط بل هو عامل موثر فی هذا 
الجتمع»۲. 
ولا یزال هناك نقاد مفتونون بهذه العلاقة العقدة بين 
الأديب ومجتمعه فکتب Van Wyck Brooks‏ عدة کتب آبان 
فیها عن الأحوال الاجتماعية التی ميزت بعض آعمال الکتاب 
الآمریکیسین مثل 21206165567 .۳.0 فى کتابه المستاز 1۳6 
American Renaissance‏ المنشور سنة ۰۱۹۶۱ ومثل 1.٤.‏ 
Knight‏ فی کتابه Drama and Society in the Age of Jon-‏ 
0 الذى آصدره سنة ۱۹۳۷ . 
ومن الواضح أن العلاقة بین الأدب والمجتمع علاقة حتمية 
ولن تتوقف ومن ثم سيظل «النقد الاجتماعی للأدب» قوة لا 
و 1 
يستهان بها فى النقد الأدبى . 


د د باد E‏ 


(1) "Literature as an Institution", in Accent (Spring, 1946). 


زفق 


۱۸ 
فليس المقصود إذن بالبيئة معناها الحدود الذی دعا إليه 
الأستاذ أمين الخولى رحمه الله وسبقه إلى بيانه أستاذنا غفر 
الله له وطيب ثراه» وإنما القصود بها معنى أرحب ومفهوما 
آشمل یربط بين الأديب ومجتمعه الذى نشا فيه والعوامل 
المختلفة التى أثرت فيه دون سواه من أدباء عصره فباين إنتاجه 
إنتاجهم رغم اجتماعهم فى الزمان والکان. يقول الأستاذ 
العقاد رحمه الله فى كلمة تقديمه لكتاب «شعراء مصر وبيئاتهم 
فى ا حیل الاضی»: «ومعرفة البيئة ضرورية فى نقد كل شعر» 
وفى کل أمةء وفي كل جيل . ولكنها آلزم فی مصر على 
التخصيصء والزم من ذلك فى جيلها الاضی على الأخص. 
لان مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل إلى نهايقه على بيئات 
مختلفات لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة 
العربية التى كانت لغة الكاتبين والناظمين جميعاء وهی حتى 
فى هذه الجامعة لم تكن على نسق واحد ولا مرتبة واحدة 
لاختلاف درجة التعليم فى أنحائها وطوائفها. بل لاختلاف 
نوع التعلیم بين من نشأوا على الدروس الدينية ومن نشأوا على 
الدروس العصرية» واختلافه بين هؤلاء جميعًا وبين من أخذوا 
بنصيب من هذا ومن ذاك». ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول: 
«وقد اجتمع البارودی وعلى اللیٹی فى عصر واحدء والتقت 
أواخر أيام البارودى بأوائل أيام المعاصرين» ولكن الفروق بينهم 


۱۹ 

جميعًا فی مذاهب القول لا يحيط بها أدب أَمَة آخری من أمم 
العالم فى ألوف السنين. وكل إدراك لخطوات التجديد فی 
الأدب المعاصر هو إدراك ناقص مبتور» ما لم يقترن به إدراك 
هذه الحالة التى لا نظير لها بين آداب اللغات الأخرى» وهی 
الحالة التى استلزمتها تعدد البيئات الأدبية عندنا فى الجيل 
الماضى) . 

فواضح جدا أن الأستاذ العقاد يقصد بالبيئات هنا العوامل 
الاجتماعية المختلفة التى أثرت بدرجات متفاوتة فى أناس 
يعيشون فى نفس البيئة الجغرافية وفى ذات الزمان» وبسبب 
ذلك احتلفت مذاهبهم فی القول وتباینت» کل حسب 
استجابته أو تأثره بهذا العامل أو ذاك. 


ولا يخلطن القارئ بين هذه النظرة فى العلاقة بين الأديب 
ومجتمعه وبين الدعوة التى انتشرت فى أوائل القرن العشرين 
القائلة بأن «مصر للمصریین»۳). فقد تأثر بعض کتاب العقد 
الثانی من القرن العشرين بالنزعة القومية التى صاحبت ثورة 
سنة ١1919‏ . فاتجه هذا البعض إلى تأكيد «الشخصية المصرية» 


(۱) تبتى هذه الدعوة الأستاذ أحمد لطفى السيد سنة ۱۹۱۳. وهی دعوة رأى فيها 
الاستاذ شاکر استمرارا بحهود سبیتا؛ وولکوکس. وولمور لهدم اللغة الفصحى 
واثارة النعرة القومية وعزل مصر عن العالم العربی . انظر آباطیل وأسمار ص 
۱ وما بعدها. 


۲٢ 
حتی إن عيسى عبيد قدم مجموعته القصصية الأولى «إحسان‎ 
هانم» إلى سعد زغلول قائلاً: «هدية صغيرة من كاتب مبتدئ‎ 
مجھولء آماله عظيمة بان تستقل بلاده» ويستقل معها الفرد‎ 
المصرى». ويشرح أهداف کاب جيله بقوله «فغايتنا الوحيدة‎ 
من تأليف القصص أن نساعد على إيجاد أدب مصرى خاص‎ 

بنا وموسوم بطابع شخصيتنا وأخلاقنا». 

بون بعيد شاسع بين أن يكون الادب متأثرا بالبيئة التى خرج 
منهاء وبين أن يكون هذا الأدب «محليا» لا يعبر إلا عن هذه 
البيئة وسترى بعد قليل هجوم الأستاذ العقاد - رحمه الله - 
على هذا الاتجاه. ويستدعى الإنصاف أن آذکر أن بعض 
القصاص المعاصرين للأخوين عيسى وشحاتة عبيد لم يعتنقوا 
هذا الاتجاه «المحلّى»؛ کاکٹر أعضاء «الدرسة الحديثة» التى 
أنشأها أحمد خيرى سعيد. يقول محمود طاهر لاشين - أبرز 
أعضاء هذه الدرسة - فی مقابلة مع المجلة الجديدة: اليس 
شرطا أن تستمد القصص موضوعاتها من المجتمع الصری» 
فنحن جزء من هذا الکون» وشخصياتنا التى يجب رسمها 
بعمق يجب أن تكون «إنسانية المنزع» وان كانت محلية 
الکان»۲۱. وذکر أحمد خیری دور هذه المدرسة بقوله الم يكن 
هدفهم هو التركيز على المجتمع المصرى لا غیر؛ بل كتبوا 


. ۹۱۸: مجلة «المجلة الجديدة»» يونيو ۹۱ء ص‎ )١( 


۲١ 

للإنسانية عامة غير مقيدين بمكان أو جنس أو زمان». على أن 

كلام أحمد خيرى - رحمه الله - فيه نظرء فلست أظن ما 

قاله ينطبق على كل أعضاء «المدرسة الحديثة» بلا استثناء» 
ولكنه يصدق أكثر ما يصدق على محمود طاهر لاشين. 


E E f f 


وتاريخ الشعر المصرى فى القرن العشرين معروف» ألمت 
فيه عشرات الكتب فما أغنانى عن سطره هنا ولكنى على 
هذا مضطر إلى ذلك أشد اضطرار لأنه الشعر الذى فتح 
الأستاذ شاكر عينيه فرآه حوله» وقرأه يافعا ليتمثله» ثم عالحه 
رجلا مكتمل الأداة ناقدا شاعراء ولكنك واجد فیما سأكتب 
عقن سافن ولا ال سوق ىف اسر 
المصرى من مطلع القرن الصشرین حتى الحرب العالية الثائیة 
لأنى سأتناوله فى ضوء النظرية التى شرحتها آنقا وهى علاقة 
الأدب بالمجتمع . 

بدأ التجدید فى الشعر المصرى على يد البارودى كما هو 
معروف وانتهت هذه الدرسة - الى یطلق علیها بعض النقاد 
اسم الكلاسيكية الجديدة ۲۱۱۵600128950 وت شوقی سنة 
۲ . ومشهور متعالم آیضا التجدید الذی دعت إليه مدرسة 


(1) M.M. ۰ Modern Arabic Literature and the west 
(London: Ithaca press, 1985), p.27. 


۳۲ 
الدیوان» لذا لن خوض فیه» وهمّی هنا آن اين عن العنصر 
الاجتماعی الذی صاحب هذا التجدید وشعور آصحاب هذه 
الدرسة بالزمن الذی کانوا يعيشون فیه» ولکن قبل أن آفعل 
أريد أن آمهد لذلك بوصف الاستاذ العقاد لاتجاه معين لهذه 

الدرسة. یقول: 

«وقد استطاعت هذه المدرسة الصرية أن تقاوم فکرتین 
کلتاه ما خاطئة ناقصتة وان جاءت إحداهما من الاضی 
وجاءت الآخری من آحدث الاطوار فى الاجتماع) . 


«ونعنى بالفکرة الأولى تلك التی یفهم آصحابها أن «الأدب 
القومى» هو الأدب الذى تذكر فيه الظواهر وا معالم القومية 
بالأسماء والتواريخ والحوادث. وهكذا كان جيل شوقى وحافظ 
يفهم «القومية» التى تنبغى للشعراء المصريين. فليس من الأدب 
القومى عندهم أن يصف الشاعر عواطفه الإنسانية أو يصف 
المحيط الأطلسى أو نهر دجلة أو مناظر لندن وباریس؛ لان 
هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل ومصر والهرم .٠....‏ 

«وأما الفكرة الثانية التى قاومتها مدرسة الشعراء المصريين 
فى الیل الحديث فهى فكرة الاشتراكية العقيمة التى تحرم على 
الأديب أن يكتب حرفا لا ينتهى إلى «لقمة خبز» أو تسجيل 
حرب الطبقات ونظم الاجتماع؟ . 


)۱( عہاس العقاد . شعراء مصر وبیئاتھم فی ا چیل الماضى» ص: ۱۹۵-۶ . 


۳۳ 

فواضح من الفکرة الاولی أن «القومية» لا تعنی البيئة 
الجغرافية التی دعا إليها أمين الخولى ومن والاه» وإنما شعور 
الإنسان جال هذه اة والظروف الاجتماعية التی تکتنفها . 
وين من الفكرة الثانية رفض فكرة «الواقعية الاشتراكية)» وقد 
بينت منذ قلیل أن هذا الاتجاه الماركسى عندما ضاقت نظرته 
إلى الأدب ثار عليه من كانوا يدافعون عنه. وما أشار إليه 
الاستاذ العقاد من «العواطف الإنسانية»» هو الذى سماه عبد 
الرحمن شکری شعر الوجدان واتخذ من هذه العبارة شعارا 
فى بيت شعر صدر به الجزء الأول من ديوانه فقال: 

لا يا طائر الفسردو س إن الشعر وجدان 

وهكذا ظھرت الدعوة إلى شعر الوجدان» وإن لم تتحقق - 
كما يقول الدكتور مندور - على نطاق واسع الا بفضل جماعة 
آبوللو). 

كانت مصر آنذاك ترزح تحت آعباء الاحتلال الاجلیزی 
الغاصب؛ یسر حكامها كما يريك وتشرف مر اردنا كنا 
یشستھی؛ 097 آبناء‌ها كما يهوىء ویهدم ثقافتها العربیة 
الإسلامية بغیة إنشاء جيل مفرغ من ثقافته ودينه وقوميته. 
وخاب أمل الشباب فى ساستهم. يقول الأستاذ شاكر رحمه 


(۱) محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقىء ا حلقة الثالثة تشر معهد الدراسات 
العربیف القاهرة ۹-۸ ص: ۰۳ 


۲ 
الله کشاهد عيان لهذه الفترة: «قام الشعب فأسمع من كانت له 
آذنان فإذا فئة من محترفى السياسة» ومن کل محتال علیم 
اللسان» ومن کل وجیه زینه ماله وغناه» ومن کل ذی صيت 
رفعته الاقدار بالحق أو بالباطل قد هبوا جميعًا مع الشعب 
یقولون مثل الذي يقول. فظن الشعب آنهم قد صدقوا بعد 
ماض کذب على التاریخ وعليهم» فرضی عنهم وأعانهم» 
ولكن لم يلبث إلا قليلاً حتى رأى الوادی يوج عليه بالحيّات 
والأفاعى والعقارب» وکل لداغ حا وغدار» فانتبه 5 

يطلب النجاة ما تورط فيه من ثقة بأقوام لم ينالوا يومًا ثقته 
ولا حملهم أمانته» ولا رضى عن أعمالهم 08-2 
مقالیده إلا مرغما آو مغررا أو مشدوعاة: 

ان علینا نحن الشباب أن نوكر شیوخنا ونجلّهم ونستفید من 
تجاربهم. وعلینا أن ننازلهم ونصارعهم ونأاخذ من آیدیهم 
الرتعشة ما يستقر فى راحتنا الثابتة التى لا تخاف ولا تتهیب . 
علینا أن تال تا از الكريم القتدر من آقران نصارعهم 
لیموتوا موت الکریم البذال. وعلی هذا الصراع بين جیلینا 
یتوقف آمر الخير الذی نبتغیه. والاستقلال الذی نجاهد فى 
سبیله والعزة التی نسعى إلى اقتحام آهوالها. وعلی شیوخنا 
أن يعلموا أنه لابد لهم من شباب شدید الأسر يشد آزرهم إذا 


Yo 

ضعفواء ويخلفهم إذا هلكوا. ولكنهمٍ غفلوا زمانًا فتركوا 
النشء ء يتشا بين أحضانهمء فلم یسددوه ولم يعاونوه ولم 
یعدوه لغدهي وقلوا آية الحياة وبدلوا معناهاء فكانوا هم 
الما تیه ری الم ا0 واوا عل تفت 
التملك والتسلط 89 والعناد واللجاج فى کبیر الأمر 


١ 
E 


ولکن کل ذلك کان شال واف وتلده التتاب و 
وعم الناس بلاء مُستعی وبقى الشيوخ الذين أكل الدهر 
جدتهم وأبلى هممهم وأفنى حوافزهم, وقطع دابر الحماسة 
من نفوسهم یتولّون تصريف نے سرت عاجز حسیر؛ 
ويدبرون سياسة المستقبل تدبير ذاهل مستحیر 

هذه إحدى النواحى الاجتماعية التى غشيت مصر: احتلال 
بغيض» وساسة ضعفای بعضهم من صنائع المحتل» ويأس 
ماحق فى إخراج أولك؛ أو استبدال هؤلاء. 

ونّم بلاء آخر ونازلة أشد من قبل من نصبوا أنفسهم حكامًا 
يدبرون ششون الحياة لأناس عانوا من احتلال أرضهم وثاروا 
وقاتلوا وفتلوا. یقول الدکتور مندور فى سیاق کلامه عن 
الطوابع الفنية لدرسة آبوللو : 


)۱( الرسالت العدد ۹۲١٦ء‏ أكتوبر ۹٩‏ ص: ۹ - ۰.۱۱۰۱ 


۳۹ 
ونحن لا نرید» ولا ینبغی لنا أن نعزل الشعر والادب عامة 
عن حياة الجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعيق ولا أن 
نقصر البحث فى عوامل تطوره وغوه وتنوع اتجاهاته على 
النظرات الفلسفية أو النقدية للادباء والتفاد» وذلك برجوعنا 
إلى تاريخ بلادنا فی الفترة التی ظهرت فیها حركة آبوللو لن 
تلبت أن تسین أله كان امن الطبیعی أن یطغی فی تلك الفترة 
التیار الرومانسی العاطفی الذاتی . فبلادنا إذ ذاك کان یحکمها 
رجل یؤمن بنفسه آکثر مما يؤمن بشعبه. وکان الشعب یحس 
منه ذلك ویأبی أن یستجیب له ما آدی إلى صدام عنیف بینه 
وبين الشعب دفعه إلى أن يستعين باللك فاد 5 ثم بالاجلیز ضد 
هذا الشعب لكى يسومه الخسف وسوء العذاب. وكان هذا 
الرجل هو إسماعيل صدقی الذى مسخ الحياة البرلمانية مسخا 
لم تستقم بعده علی عود وکمم الافوای واستئل الا 
وقد انتقد آستاذنا إسماعيل صدقی - انتقادا شدیدا بسبب 
الفاوضات العروفة باسم صدقی - بیفن یقول «وفى خلال 
ذلك يقف صدقی باشا الذی اتخذته اليوم بریطانیا حجة على 
مصرء لیقول إن خير الوسائل لنیل حقوق مصر والسودان من 
بریطانیا هى الفاوضة كأن هذا الرجل لم یعلم بعد أنه ظل 


معهد الدراسات العربية العاليةء القاهرة ۰۱۹۵۷ ص ٤:‏ . 


۷ 
يروح ویغدو ويتلاعب هو وتتلاعب بريطانياء وكانت العاقبة 
أن أفضى به الأمر إلى الاستقالة» بعد التكذيب الخبيث الذى 
كذبت به بريطانيا کل شىء قاله فى تفسیر بروتوكول السودان: 
لقد كان العذر متسعًا لامرئ سواه إن قال بمثل الذى يقول به. 
ومتى يقول الرجل هذا الكلام؟ يقوله فى ساعة الحرب التى 
شنتها مصر والسودان على بريطانيا! إننا لا نبالی کشیر] ولا 
قليلاً با يقوله هذا الرجل وأمثاله»'. 
وثم بلاء ثالث غال عقول المفكرين والكتاب والشعراء بوجه 
عام وذهب على الأأخص بأستاذنا كل مذهب» وهو إنشاء 
الدارس الأجنبية فى مصر تحت إشراف دنلوب الذى وجه 
للتعليم فى مصر ضربات قاضية. فقد كانت هذه المدارس 
تأخحذ أبناءنا من بيوتهم وتضعهم بين جدران هذه الدارس 
وتنفث فيهم سمهاء وتحقر لهم بلادهم وأھلھاء وتستخف 
بلغتهم العربية - وهى لغة قرآنهم ودينهم - حتى كانت تحرم 
على هؤلاء الصغار أن يتكلموا هذه اللغة خلال وجودهم 
بالترشة: وطلت ر طاتا اله نے :تلوت جس هذا الد 
حتى استشرى واستفحل وتمكن. وخرج جيل من أبناء مصر 
نفسها ينظر إلى بلاده كأنها غريبة عنه وإلى لغته كأنها لغة 
الأعاجم» يحتقر كليهما ويحط من شأنهما كما عوده 
الأجنبى» ثم تمادى دنلوب فى نظامه الفسد فرعى هذا الجيل 


.۹۷۰۱ - ۲۳ مجلة الرسالت العدد ۰۷۶۰ سنة ۰٠۱۹ء ص‎ )١( 


۲۸ 
الذی ینظر إلى بلاده وأهله كما ینظر الاجنبی بتعال واحتقار 
فآواهم ومکن لهم» فصاروا لبریطانیا أشياعًا یٹتون علیها 
ویدافعون عنها ویبررون ما ترتکبه فی مصر - بل وفی غیرها 

مثل الهند - من آعمال. 

هذه هی ظروف الجتمع الصری التی أحاطت بأستاذنا من 
کل جانب: احتلال عسکری غاصب؛ وشعب مهضوم 
قافن اة اقب الد رکا الا کف شا وکن 
ظَلَّمة طغوا وتجبّروا»ء وكساد اقتصادى وصل إلى ذروته فى 
عهد الطاغية إسماعيل صدقى حتى باتت الحكومة غير قادرة 
على أن تدفع رواتب موظفيهاء ثم احتلال فكرى يهدف إلى 
تحطيم الثقافة الإسلامية ولغتها لخلق أجيال من الشباب منبتة 
عن أصولهاء وهو ما وضحه أستاذنا كل التوضيح فى كتابه 
النفيس «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا»» ومن قبل فى كتابه 
الغالى «أباطيل وأسمار» ابتداء من المقالة السادسة. ورغم ثورة 
الشعب المستمرة والتى وصلت إلى ذروتها فى ثورة سنة 
۹ء وبلغ من عنف الغضب أن خرجت نساء مصر 
يشاركن فى الثورة على الحتل الغاصب» والنقد العنیف الذى 
وجهه الکتاب إلى الاحتلال والقصر والوزارة» أقول رغم كل 
ذلك لم يتغير شىء» بل سارت الأمور من سىء إلى أسوأ. 
فخيم اليأس على الناس» وضربت الکابة أطنابها فى كل 
مکان» وظهر ذلك أوضح ما يكون فى شعر الشعراء. 


۳۹ 

نقلت منذ قلیل کلام الدکتور مندور عن ا حالة التی صارت 

إليها مصر فى عهد صدقی خاصة وذلك فى معرض کلامه عن 
جماعة أبوللو» ثم أعقب ذلك بقوله «وفی مثل هذا الجو کان 
من الستحیل أن یظهر أى أدب غير أدب الشکوی والانین 
الذاتی» فالشاعر لا یستطیع أن يتحدث الا عن نفسه 
وأحلامه» وغرامه» وآشواق روحه أو أن يهرب من ابححیم 
الذى يحيط به إلى الطبيعة ومناظرها وملاهیها یتعزی بها عن 
آلامه وآلام قومهء دون أن يستطيع الإفصاح عن مصدر هذه 
الالام» أو يدعو إلى التخلص منها بطریق أو بآخر. ولربما کان 
فی هذه الفاق ما یفسر تلك العاطفية التی تطفی علی عدد 
كبير من الشعراء الذین ظهروا أو نضجوا فى هذه الفترة» من 
آمثال إبراهيم ناجی الذی یقول الشعر من «وراء الغمام» وحسن 
کامل الصیرفی الذی ینشد «الألحان الضائعة»» ومصطفی عبد 
اللطیف السحرتی الذی یستنشق «آزهار الذکری»» ومختار 
الوکیل الذی یسبح فى «الزورق الحالم»» وعبد العزیز عتیق 
الذی یستفرق فى «أحلام النخیل»» بل وسید قطب الذى يرسو 
إلى «الشاطی الجهول»» ومحمود آبو الوفا الذی یرسل 
«آنفاس محترقة». وکل هذه عناوین دواوينهم الواضحة الدلالة 
على صدق ما نقول»۲۳. وأضيف إلى ذلك تقاطر دموع محمد 
طاهر الجبلاوى فی «ملتقى العبرات»» وحيرة على محمود طه 


. ۵: محمد مندور. الشعر الصری بعد شوقی» الحلقة الثالثة› ص‎ )١( 


7 
فى «الملاح التائه»» و«ليالى الملاح التائه» ورنو أحمد زكى أبو 
شادی إلى «الشفق الباكى»» ولا يغرنك عنوان ديوانه الأول 
«أنداء الفجر»» فأكثره لوعة وأسی؛ وإبراهيم ناجى يأسى على 
«الطائر احریح!» وحسن کامل الصيرفى يبكى بكاء مرا فی 
«دموع وأزهار». وبالرغم من أن محمد عبد المعطى الهمشرى 
الذى مات فى شرخ الشباب (۱۹۰۸ - ۱۹۳۸) لم يترك 
ديوانّاء فإن الأستاذ محمد فهمى جمع طائفة من شعره المنشور 
فى الصحف والمجلات باسم «الروائع لشعراء الجيل» وشعره 
ملىء بالألم والحسرة» فهرب من جحيم الواقع إلى جنة الاضی 
ومراتع الطفولة. كذلك لم يترك صالح على الشرنوبى الذى 
مات تحت عجلات القطار فى عنفوان الشباب ۱۹۲١(‏ - 
۱ ديوانّاء وقام الأستاذ صالح جودت بنشر شعره بعد 
وفاة الشرنوبى بعام واحد (۱۹۵۲) بعنوان «نشيد الصفاء»» ولا 
تدع هذا العنوان يغرك» فهو يبحث فی شعره عن صفاء لم 
ينله» وامتلأت حياته بالهموم والشك وا حیرةۃ والخيبة والالم 
حتى ليظن بعض النقاد أنه مات منتحرا بإلقاء نفسه تحت 
عجلات القطان: :راتا کانت بعض عناوین جماعة آبوئلو ومن 
سبقهم من آتباع مدرسة الدیوان مفصحة عن ألم ویس وحيرة 
وضیاع فإنهم کانوا یدرکون آنهم إنما یعبرون عما یعتمل فی 
نفوس الکثیرین من آبناء الشعب الصری الذین لم يؤتوا موهبة 
التعبیر التی منحها الله لهژلاء الشعراء» لذا نجد على محمود 


۳ 

طه يهدى ديوانه «الملاح التائه» إلى «أولئك الذین يستهويهم 
الحنين إلى المجهول. إلي التائهين فى بحر الحياة. إلى رواد 
الا الهجور آهدی هذا الدیوان». کذلك آهدی دیوانه 
«لیالی اللاح التائه» إلى الذين «آطالوا التأمل فی آسرار 
الكون» وأرهقهم | اليه فى مّجاهل الياة إلى العائدین بأنس 
أحلامهم إلى وحشة مضاجعهم بين اللهفة وا نین :-إلی 
المنطلقين عبر الشاطئ المهجور فی ارتقاب عودة اللاح التائه» 
إليهم جمیعا آقدم وحى لياليه وأهدى بعضا من أشعاره وطرفا 
من حديث أسفاره». ولا أدل على نزف الجروح وکابة النفس 
وحزن القلب مما قاله أستاذنا المرحوم حسن كا الصيرفى فى 

مقدمة ديوانه «ألحان ضائعة) : 


«آمال وآلام هما اسمیر ان اللذان سیطرا على حیاتی 
وأنا ر 20220 اللمتدقق أحس أن وترا كاد أن ینقطع» و 
يصلّح وتر لم يبق بينه وبين التقطيع إلا عزفه ثم ينبت بين 
نغمة صادرة وصدى یتلاشی؟ والقيثارة كالحياة ينقطع وتر منها 
بعد وترء كالناس يفون فُردا بعد فردء فان لم تصلحها اليد 
العازفة تحطمت . فما أحسست قيثارتى تفقد أوتارها حتى 
ازدادت فى قوة العنصر الثانى» ثم زاد تلوين الحياة أمام عينى 
بلون آشد قتاما من ذى قبل فإذا ألحانى الضائعة التی أقدمها 
الیوم» . 


۳۲ 
وهذا الاحساس بالخيبة والقنوط والقتامة تراه أيضًا شائعًا فی 
شعر شعراء مصر قبل ظهور مدرسة أبوللو بما يقرب من 
عشرين عاماء ويكفى أن تقرأ تقديم العقاد لديوان إبراهيم عبد 
القادر المازنى الذى صدر سنة ۱۹۱۳ لتدرك تغلغل هذا الالم 
ایض فى نفوس أبناء مصر. يقول الاستاذ العقاد: «نرى من 
تام الكلام أن نقول كلمة عن تأثيره (أى تأثير عصره) فى روح 

الشعر ونفوس الشعراء» : 

«إن كان هذا العصر قد هر رواكد اس وفتح آغلاقها كما 
قلناء فلقد فتحها على ساحة من الألم تلمح المطل عليها 
بشواظها فلا يملك نفسه من التراجع حيئّاء والتوجع أحيانًا. 
وهو العصرء طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق ومستقبل 
مريب» وقد بَعتَ المسافات فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب 
أن يكون وبين ما هو كائن. فغشيتهم الغاشية» و 
نظر فيما حوله عالّما غير الذى صورته لنفسه حداثة العصر 
وتقدمه . والشاعر بجبلّته أوسع من سائر الناس خیالاً. فالمثل 
الأعلى ما ودين فى دهان عامة الناس» وهو الطفهم 
حساء الم آشد من آلهم. وإنما يكون الألم على قدر بعد 
ار انيف ا وجي سا فو او فلا جرم أن كان الشاعر 
آفطن الناس إلى النقص» وأكثرهم سخطا علیه» ولا جرم أن 


۳۳ 
كان دیوان شاعرنا (یعنی الازنی) على حد قوله: 


كل بیت فى قسرارته جن خرساء مرنان 

خارِجًا من قلب قائله ملسايفز کان 

أيقال إننا بالغنا إذا قلنا إننا فى عهد لا نشاهد فيه إلا مسخا 
فى الطب‌ائع» و ارتكاسا فى الأخلاق» ونفاقًا فى الأعمال 
والأقوال؟ لا والله. بل إننا تغاضينا إذا لم نقل ذلك 
وأَنّى لرجل العصر أن يكون غير ذلك وهو يُبصر غير ما 
یسمع؛ ويسمع غير ما یعتقد» ويعتقد غير ما یجرا على الجهر 
به» وذلك دیدن الناس فى كل زمان تحس فيه النفوس با حاجة 
إلى الانتقال فترسم مثال الكمال» و عالم الحقيقة 
فلا تقابل إلا النقص والقصور وإنها لتظل تتذیذب بین الباطن 
والظاهر» وهذا عين التصنع والرياء» وان اشتد» فقل الخبث 
والصفاقة والکبریاء. فإذا رأيت شاعرا مطبوعًا فی أمثال هذه 
الفترات المشئومة يبتهج ویضحك. فاعلم أن بين جنبيه قلبًا 
صدىً من نار الألم أو حماًة الشهوات» وإلا فهو رجل مقلّد 
ینظم بلسانه ولا ينظم بوجدانه .. سو فى ہو سے 
والاستباء ولا بد لهذا الاستياء أن يأخذ مداه ويطلّم على 
كل نقص فى أحوالناء حتى إذا من من النفوس فحركها إلى 
العمل» وعاد عليها العمل بالرضى» فلا ينسى الناس يومئذ 


Mm 


۳ 
قَضْلَ شعر الضجر والاستیاء. فلئن توسم القارتون فى شعر 
هذا الدیوان (أى دیوان الازنی) هذه السَّمّة فلیذکروا آنهم 
یقرآون دیوان شاعر یترجم عن زمنه» والرء فى نفسه یری 

ره كما قول 9۳ 

هذه هی طبيعة الجتمع الذی عاش فيه أستاذنا ولیدا ویافعا 
وشابا وکهلاً وتقلب فی آوضاعه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والاخلاقية والادبية. وکان لکل ذلك آثر عمیق فی 
نفسه كما سیأتی بيانه إن شاء الله . 

ولتمام الفائدة فی بیان الناحية الادبية لا آرید أن آتوقف عند 
مدرسة آپوللو التی تمت «الشعر الوجدانی» فیما يقول آکثر نقاد 
الكو دريف اس اسان ي ری مان سی اور 
عند مدرسة المهجر وت الديوان» وکان عبد الرحمن 
شكرى هو الذى «صك» هذه العبارة كما مر بنا فى قوله إن 
الشعر ولاف 

وصل «شعر الوجدان) إلى قمته فى منتصف الثلاثینیات من 
القرن الماضى» وهو شعر - كما رأينا - يتسم بالالم والحزن 
والشكوى والمرارة» يدور حول النفس وما تقاسيه. وليس معنى 


)١(‏ أى كما يقول المازنى نفسهء فهذا عجز بيت له وتمامه: 


الدهر لولا الآمال مشَتَبهة والرء فى نفسه یری زمنه 


Yo 

هذا أنه كان بمعزل تمامًا عن المجتمع أو عن الامة العربية» فكل 
مبتدئ شاد يعرف أن الشعراء والمفكرين والكتاب شاركوا فى 
أحداث عمق وأمتهم ودافعوا عنها وهاجموا أعداءهاء 
ونادوا بالحرية والاستقلال والعدل وكرامة الإنسان» ونالهم ما 
قالوا أو کتبوا أذى كثير من فد وظائفهم إلى تفیهم إلى 
سجنهم» وكان الشعراء أشدهم وقعا فى ساحة الكلام ومعمعة 
النضال حتى ليقول جبرا إبراهيم جبرا بحق: «كان (أى الشعر) 
بمثابة الدناميت» جسد غضب الامة بأكملها ومعاناتها. حفظ 
الناس الأشعار الحماسية ورددوها فسرت فى الناس روح البأس 
والإصرار على النضال72١2.‏ ولكن كانت.هذه الأشعار تأتى من 
حين إلى حين» ولم تكن السمة المميزة لشعراء الوجدان الذين 
ار شعرهم وهم فى أوج رہم شبعيرا انعزاليًا 
مستسلمّاء تشيع فيه الهزيمة والانكسار يهرب من مواجهة 
مشاكل مجتمعه على اختلافهاء ولا يدعو إلى تغيير هذا الواقع 
اثر. ولکن هذه الاصوات الغاضبة الناقمة علی شعراء الوجدان 
لم تصادف آذانا صاغية فی آواسط الثلائینات» كما تری فی 
Jabra Ibrahim Jabra. "The Rebels, the Committed, and the Oth-‏ )1( 

ers: Transitions in Arabic Poetry Today, " in Critical Perspec- 

tive on Modern Arabic Literature 1945 - 1980. ed. Issa Boulla- 


ta (Washington, D.C.: The Three Continent Press, 1980), 
p.142. 


۳۹ 

کتابات سلامة موسی الذی آسس الجلة الجديدة (۱۹۲۹ - 
۰ء ۶ - ۱۹۶۲) ودعا إلى «الادب للشعب» متأثرا 
بمذهب الاشتراكية الواقعية وبالذات ما یسمی ب -50 ٥٥‏ آتا8 
مولع وبالاخص ب 52۷ Bernard‏ آثناء دراسته فى 
إنجلترا. ولکن ما أن أهل العقد الرابع حتی قویت دعوة 
«الاشتراكية الواقعية» وكثر آنصارها(۰۲۱ فشنوا هجومًا عنیفًا 
على «شعر الوجدان) الذى تهاوى را نحت عنف 
الضربات. ففى خلال الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام 
الفکرین والشعراء العرب بالفلسفة الماركسية والاشتراكية 
الواقعیةء وتضافرت دوافع عدة دفعتهم إلى ذلك الاتجاه» منها 
فساد الأنظمة السياسية» وانتشار الفقر المدقع. ثم كانت الطامة 
الكبرى فى هزيمة سنة ۱۹١۸‏ وتقسيم فلسطين» الأمر الذى 

SSS CEG‏ النظم السياسية وعجزها. 
وأحسوا أنهم لا يستطيعون البقاء فى أبراجهم العاجية يتغنون 
بالامھم ويحلمون بالجمال والطبيعة. واستبشرت البلاد العربية 
التى حصلت على استقلالها بعد الحرب العالية الشانیة خیراء 
وبدات تلور کیاتھا وسط آیدلوجیات مكتلفة متصارعة. 
ولاحت فى ابو رياح يحمل هبوبها تغییرا إلى واقع آفضل فى 


(۱) حدث ذلك أيضًا فى نفس الوقت فی سوریا بانشاء جريدة الطليعة اليسارية 
۰۵ - ۰۱۹5۸ وجريدة الطریق فی لبنان سنة ۰۱۹۱ 


۳۷ 

السياسة والادب آما فيما يخص مصر فقد قامت الثورة 
الصرية سنة ۱۹۵۲ وأطاحت بالنظام الفاسد ثم حققت لصر 
استقلالها التام الذی صارعت من أجله منذ سنة ۰۱۸۸۲ آما 
فى مجال الشعر فبدأ الشعراء یعبرون عن واقصهم الجديد 
پاسلوب جدید. واکتسب الشعر ار الذی بدا فی مصر - 
خلاقًا لا يقول بعض النقاد - على ید أحمد باکثیر وأحمد 
زکی آبو شادی» ومحمود حسن اسماعیل شهرة وقبولاً عند 
الشعراء الجدد» وآصبح فى نظرهم جزء] لا يتجزأ من مضمون 
الشعر . فإذا كان الجتمع لابد أن یتغیر فى کل نواحیه فکذلك 
لابد لاسلوب الشعر أن یتغیر أيضًا. فاستعمال الشعر ا حر 
آصبح دلالة على اتخاذ موقف فی الصراع من أجل إنشاء 
مجتمع جدید أفضل» واستع‌مال الشعر ا حر سمة تدل على 
اتخاذ موقف من التاریخ والتقالید وقیم الاضی» واستعمال 
الشعر ا حر هو تسخير موهبة الشعراء لخدمة الامة العربية فی 
كفاحها لتغیر الأوضاع الماضية» من الاحتلال إلى الاستقلال 
ومن الهانة إلى العزة والکرامة» ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الفقر إلى الرفاهیة. 

)١(‏ رایت أن أذكر بعض الصادر المكتوبة بالإنجليزية» وکتابها كلهم عرب أما ما 

كتب بالعربية فهو معروف للقارئ ولا حاجة لى أن أذكره: 

M.M. Badawi. An Anthology of Modern Arabic Verses 
(Oxford University Press, 1970); A Critical Introduction to = 


۳۸ 


(۲) 


رأينا منذ قلیل طبيعة العصر الْفجع الذی أخذ باکظام 
الشعراء فسرت شواظه فی دمائهم وغور عظامهم» وتفاوتوا فی 
التعبیر عن آلامهم الْمضت كل حسب استعداده وأمياله» وما 
فط الله امن الائقة رات الع والکبریاء . وأنا آزعم 
أنك لن تجد مغکرا - خلال العقود الأربعة الأولى من القرن 
الاضی - قد عانی من آوار ذلك العصر ما عانی الاستاذ 
شاکر . لم يقتصر على تسجبلها كما فعل العقاد والازنی» ولم 
يصطنع له عالماً من الوهم يهرب إليه يبثه شکاته ولوعته كما 
فعل اکٹر شعراء جماعة آبوللو بل تصدی ل جحاحم هذه الحياة 
الفاسدة من کل ناحية» یقول فی مدخل «رسالة فی الطریق 
إلى ثقافتنا» : 


= Modern Arabic Poetry (Combridge University Press, 1975). 
Issa Boullata.Critical Perspective on Modern Arabic Literature 
(Washington, D.C. The Three Continent Press, 1980), Monah 
Khouri. An Anthology of Modern Arabic Poetry (University of 
California Press, 1974. Salma al - Jayyusi. Trends and Move- 
ment in Modern Arabic Poetry (Leiden; Brill, 1977). 

وهناك كتب أخرى كثيرة لغير الكتاب العرب» منها كتاب الإسرائيلى 710161 

بعنوان: 1970 - 1900 Modern Arabic Poetry‏ منشور فى مطبعة 

(1976 ,81111 :062نع). وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية» وليس عندى 


ولم أره . 


۳۹ 
«اعلم آنی قضیت عشر سنوات من شبابی فى حيرة» 
زائفة» وضلالة مضنية» وشكوك ممرّقةء حتی خفت على 
تقی الاک رات اسر دای وات مسا تارثات 
ہل غات له ا جت گان كل سی :ية آن اس 
بصيصا أهتدى به إلى مخرج ینجینی من قبر هذه الظلمات 
المطبقة على من كل جانب. فمنذ كنت فى السابعة عشرة من 
عمرى سنة ٦۱۹۲ء‏ إلى أن بلغت السابعة والعشرين سنة 
۹ كيك منغمسا فى غمار حياة أدبية دات آحس 
إحساسًا غامضًا آنها حياة فاسدة من کل وجه. فلم آجد لنفسی 
خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذراء شیتّا فشیتّ أكثر الناهج 
الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التی كانت يومئذ تطغی 
کالسیل الجارف» بهدم السدود ویقوض کل قائم فی نفسی 
وفى فطرتی. يومئذ طویت كل نفسی على عزيمة حذاء 
ماضیة: أن أبدأ وحیدا منفرداء رحلة طويلة جدا وبعيدة جدا» 
وشاقة جدا. . .4. 
لم تكن هذه الرحلة الطويلة البعيدة الشاقة إلى منابع الشعر 
الجاهلى فقط بل إلى كل ما ذكره من مناهج أدبية وسياسية 


واجتماعية ودينية» فقد نصب نفسه للدفاع عن أمته فى شتى 


٠ 
هذه المناحى» واتخذ النثر مركبًا یصول به ويجول» وتنكب‎ 
الشعر إلا لماماء أما أكثر شعره فقد استغرقته تجربة حب مريرة»‎ 
زاده فشلها وحشة وتفرداء وبلغ من عنف قساوتها - فيما‎ 
استظهرته - أنه حاول الانتحار» وأرجح أن ذلك كان فى أوائل‎ 

سنة 1975 قبل أن يكتب كتابه النفيس *التنبی»۲. 


اصطلحت عل الجتمع وفساده فى شتى المناحى» وخصيانة 
المرأة التى أحبها وما خلّفته هذه الخيانة من شك وألم وحيرة 
وضياع على هذه النفس النفور الجامحة التى أدماها الصراع 
فجاء شعر هذه النفس القوية العنيدة مرآة لها ولجتمعها. 
واستعرض شعر الأستاذ شاكر كله فلا تجد بیتّا واحدا الا وهو 
يدل على الأستاذ شاكر كما عرفناه فى حياته العامة والخاصة. 
وهذه ا خاصیة هی آية الشاعرية وجوهرهاء لأن الشعر - كما 


(۱) انظر ما كتبه سعيد العريان فى كتابه «حياة الرافعى»» المكتبة التجارية الکبری - 
القاهرة الطبعة الثالثة» ۱۹۰۰. وانظر مقالات الرافعی «الانتحار» فى كتابه 
(وَحَى القلم) ۸۷:۲ - ۰۱6۰ حققه وطبعه محمد سعيد العريان - دار 
الكتاب العربى - بيروت. وانظر أيضًا مقالاً بعنوان «قراءة فى ظاهرة الانتحار 
فى الأدب العربى الحديث» لخليل الشيخ . مجلة دراسات الجامعة الأردنية» 
المجلد: ٢۲ء‏ العدد: ۰۵۱ سنة ١۱۹۹ء‏ 


3 
هو معروف - تعبیر کساثر صنوف البیان» والشاعر ا حق هو 
الذی يعبر عن النفوس الانسانية من خلال تعبیره عن نفسه» 
وهو الذی ینقل إليك إحساسه بالشیء الموجود الذی يألفه 
الناس جمیعا على شتى ضروبهم» فإذا بك تحسه کائك تسه 
أول مرة لما أضفاه عليه من شعور وما أودعه فيه من صسبابة 
نفسه» وإذا بك تنظر إليه كأنك تراه أول مرة. قرأ كثيرون منا 
قصيدة الشماخ الزائية وأعجبوا بهاء ولكن الأستاذ شاكر 
جلها فى صورة جديدة فى قصيدته «القوس العذراء» التى لا 
تقل نفاسة عن زائية الشماخ. وقال الأستاذ شاكر عن ذلك 
محقاء «تذوقتها غائصًا فی آغوار دلالة ألفاظها وتراكيبها 
ونظمهاء بل غصت نحت تيار معانيها الظاهرة» وفى أعماق 
أحرفهاء وفى أنغام جرسهاء وفى خفقات نبضهاء وفی دفقها 
السارب المتغلغل تحت أطباقهاء فأثرت بهذا التذوق دقائق 
نظمها ولفظهاء واستخرجت خباياها التحجبة من مكامنهاء 
وأمطت اللشام عن أغنى أسرارها ا مكتمة» وأغمض سرائرها 
ا وليس فى مقدور أحد أن يزعم أن «القوس العذراء» 
لم تجعله يرى هذا القديم المألوف - أى زائية الشماخ - بعين 

غير التى كان يراها بها. 


۲ 
والاستاذ شاکر شاعر ناقد ذواقة للشصر وسائر اضئاف 
البیان» ولا مراء فی ذلك. ولولا ضیق الوقت والساحة 
لجمعت هنا كل آقواله عن ماهية الشعر وهی مبثوثة مفرقة فی 
کتاباته . ولحادیثه عن الشعر تنم عن فهم عمیق لملكة الشعر 
وماهیته ودوره فی الکشف عن آغوار اللفس الانسانية وأسرار 
الكون المحجبة المكتمة. يقول فى تمهيده لعرض ديوان اليالى 

اللاح التائة» . 


الشاعر» وأن هذه المعانى ليست إلا أفكارا عامة يشترك فی 
معرفتها كثير من الناس» وأنها دائرة فى الحياة على صورتها 
التى تأخذ بها كل عين» ويتداولها من جهته كل فكرء وأنها - 
از قالت کذلك - لیست شیتا جدیدا فی اة ولا فی معانیها 
وأوصافها وحقائقهاء» وإنما تصير هذه العانی شعرا حین 
يعرضها الشاعر فى مصرض من فنه وخياله وآدائه ولفظه. 
فيجدد لك هذا المعنى تجديدا ينقلها من المعرفة إلى الشعور 
بالمعرفة» ومن إدراك المعنى إلى التأثر بالمعنى» ومن فهم الحقيقة 
إلى الاهتزاز للحقيقة. فتجد المعنى القريب وقد نقلك الشاعر 
إلى أغواره الأبدية وأسراره العظيمة» وكأنه قل خرج عن 


- ۳ مجلة الرسالة» السنة الثامنة» العدد: ۰۳۵۲ أبريل ۹ءء ص‎ )١( 
. 0۸٦ 


٣ك‏ 
صورته التى ضربت عليه فى ا حیاۃ إلى الس الأول الذى أبدع 
هذه الصورة» وإلى الصلة التى تصل ما بين المعلوم إلى . 
المجهول البعيد الذى لا يرى ولا يُلْمّس. فالشعور والتاثر ˆ 
والاهتزاز هى أصل الشعرء ولا يكون شعر يخلو منها ومن 
آثارها وتأثيرها إلا كلاما كسائر الكلام ليس له فضل إلا فضل 
الوزن والقافية. وهذه الثلاثة لا يكتسبها الكلام من المعانى من 
حيث هی معان معقولة مدركة» وانما ھی فيه من روح الشاعر 
وأعصابه» ونبضات الشوق الأبدى التى تتنزى فى دمهء فأيما 
معن رف الختاض واا ضر وف راها ہر امتا اشاش این 
به» فهو لا یکون من شعرہ إلا حين يتحول فی روحه 
وأعصابه ودمه إلى أخيلة ظامئة عارية تبحث عن زيها ولباسها 
من أسلوب الشاعر وألفاظه» ثم تريد بعد ذلك زينتها من فن 
الشاعر لتفصل عنه فى مفاتنها الحميلة کأنها حسناء قد وجدت 
آحلام شبابها فی زینتها وأثوابها. وبقدر نقصان خزائن الشاعر 
ما تتطلبه آخیلته الظامئة الصارية» یکون النقص الذی یلحق 
العذاری الجميلة التی تسبح فى دمه من معانيه». 
«والشعر على ذلك هو فن تجميل ا حیاۃء أى فن آفراحها 
الراقصة فی نسمات من الآ حان العربدة با حقیقة المفرحة» وفن 
آحزانها النائحة فى هدأة التأملات الخاشعة تحت لذعات الحقيقة 


٤٤ 
الؤلةء وفن ثوراتها الزمجرة فى أمواج من الأفراح والأحزان‎ 
والأشواق» قد كفت وراء أسوار الحقيقة المفرحة والمؤلمة فى‎ 

وقت معا . 

«وهو على ذلك فلسفة الحياة» أى فلسفة السمو بالحياة إلى 
السر الابدی الذى بث فى الحيناة أسراره المستغلّقة المبهمة التی 
تری ولا تری» وتظهر ولا تظهر وشرك العقل إذا آرادها حائرا 
ضائعا مشردا فى سبحات من ا حمال تضی-ء فيه بأفراحها كما 
تضیء بأحزانهاء وتفرح بکلیهما وتحزن فرحا ساميا أحياناء 
وحزنا سامیا آبدا. 

بهذه النظرة النافذة إلى ماهية الشعر ورسالته نظم الأستاذ 
شاکر آشعاره فعبر بصدق عن كل ما آحس به» وهو ألم 
صراح تعاوره به مجتمعه وزمنه وخيانة من آحب» فمضی 
یجاهد منفردا وحیدا ينصح قوما لا یحبون الناصحین » ویدافع 
عن آمة طال نعاسهنا ورکودها فما تستفيق» ویعانی من خيانة 
أمر من الصبر فى أنفة وعزّة وکبریاء لا تستکین. وهذا سر أسر 
شعر الاستاذ شاکر» وهذا الذی يميزه عن آکثر شعراء عصره 
الذين هربوا من واقعهم لثقله وهمومه الطبقة والتمسوا العزاء 
فى شعر الطبيعة کجماعة الهجر أو فى قصائد اب والشکوی 
والوت کاکٹر شعراء جماعة آبوللو. واذا بلغ التوافق بین 


٤٥ 

خلائق الإنسان وبين شعره» فتلك آیة التعبير الصادق» وتلك 
آية الشاعرية والملكة الفنية التى ليس وراءها مطلب. وقد 
وصف الأستاذ شاكر نوازع نفسه فقال : «والحياة من حولى 
تفترنى حتى ما أحس من قورتها إلا القليل» والنفس منبوذة 
على حدود النشاط فى کل مجدب بالقحط والظما لا يهتدى 
إليه ری ولا شبع . وإذا كانت النفس كذلك لم يأت خيرها إلا 
من طول الاحساس باحرمان والألم» فهی ترید أن تتکلم من 
نوازعها بألفاظ ثائرة ضائعة حائرة كأنها تبحث عن نفسها فی 
معانیها. . ثم لا تتكلم» وهی على ذلك لا تطیق التأمل فی 
الادة التی تصرض لها إلا بمقدار من الرغبة فی البحث عن 
نفسها فی سر نفس غیرها لتجد عند ذلك آسبابا تهتاج بها 
وتضطرب. واذا لم تجد النفس لھا الولة الا فى انتزاع الآلام 
الحرقة ما تری وتسمع وتتخیل» فکیف تعيش آفکارها الا فى 
دخان من الأحزان الصامتة صمت الفکرة الُخنقة التی لا تجد 
ات لا ایا ها کر سافن نک 
ها جنت وبالذی لم تجن من شیءء هى النفس التى أريد أن 
أتولى بها النظر فيما يعرض لی . . فنفسى الآن هی نفسى التى 
لا أكاد أجمعها وألم شتاتها إلا قليلاء وما هو إلا أن أراها 
مبعثرة تفر منى آوابدها فی كل وجهء وأقف وأنا اتلفت» 
أنظرها وهی تغيب فى ظلام الأحزان» وتترك عندى أطيافا من 


65 
الذکزی ترف فى تأملاتى مرسلة من مزاميرها ونايها آنغاما 
سور میور ن فا جن تقول: هذا مكان كان أهله ثم 

باتراء هکذا آیضا اتی )"۶ 


وهذا الکلام وان آبان عن هذه النفس الابدة المنبوةة التى 
تحترق ألما وتفنى ضياعاء يبين أيضا عن نظرة متفلسفة إلى 
اياة والوت وعن رسالة الانسان النبيلة فی موات الحيناة 
زاب ےسیا القناء. ولا تعارض هان الشسعر الذی يتعقه 
الاحسناس او القليفة الى يملينها الس فالفکر وا ان 
والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف فى التب 
وتغاير فى المقادير» فلابد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال 
والعاطفة ولكنه أقل من نصيب الشاعرء ولابد للشاعر الحق 
من ہت و ہی فلا 
نعلم شاعرا واحدا يوصف بالعظمة كان خلوا من الفكر 
الفلسفی . وكيف يتأتى أن تعطل وظیفة الفكر فی نفس إنسان 
كبير القلب» متيقظ الخاطرء مكتظ ا حوانح بالإحساس 
كالشاعر العظیم'''. وهذه الصلة بين الشعر والفلسفة أفاض 
العقاد والازنی فی اي 
)١(‏ الرسالة» السنة الثامنة» سنة ۰٠۱۹ء‏ ص ۲ - ۲۵. 


۷ 
ذكخرك آنا آن الذی زلزل کیان الاستاذ شاکر حادثان 
جليلان» آولهما فساد حياة أمته من کل وجه» وثانيهما ابتلاژه 
بخيانة من آحب وامتزج هذان ال حادثان فى نفسه وسریا فی دمه 
وفی آنفاسه واستقرا فی غور عظامه . 
آما آوله ما فقد آفرد له قصيدة طويلة أعطت هذا الدیوان 
عنوانه» وهی اعصفی يا ریاح»» وهو عنوان دال على ما فى 
نفسه من الغضب والهیاج» والثورة والغلیان. ولست أشك أن 
الاستاذ شاکر بثقافته الدينية الواسعة قد نظر إلى هذه الریح 
كما جاءت فى کتاب الله عز وجل مدمّرة لأمم قد عتّت عن 
أمر ربنا ورسله فأصبحت وديارها كأن لم تكن ولم تغن 
بالأمس» كقوله تعالى #بل هو ما استعجلتم ب به ريح فيها عذاب 
ألیم 4ء وقوله تعالى #إوفى عاد اذ ذ سنا عليهم الريح العقيم 4 
وقوله جل شأنه «وأمآ عاد أَلکوا بریح صَرصر عاتیة4ء وقوله 
عز من قائل فا سنا عليهم ریحا صَرصرًا فى آیام تحسات) . 
يفتتح القسم الأول من القصيدة بهذا س 
اعصفى يا رياح من حیثما شثت؛ وعفی الطَّلولَ والآثارا 
وحياة غوج» بل دیارا قد خربت» وصروحا قوضت؛ ولم يبق 
منها إلا حجارة شاخصة. فيسأل الريح أن تزيل هذه الآثار 


۸ 
الباقية» فلا يكون هناك إلا اليباب والعدم الطلق» ولكن ما 
لهذه الطير تغدو وتروح» مُعلنة بعُدوَها ورواحها عن حياة لا 
ان فحری بهذه الرباح أن تسف هذا الطير نسفا وتدلاً 

أوكاره دكا فلا تبقى آية للحياة: 
اعصفی كالفناء ینتسف الأوکار نسفا ویصرع الاطیارا 

وهذان هما البيتان الوحيدان فی هذا القسم اللذان يشيران 
إلى تدمير شیء قائم ملموس دال على حياة أو بقية حياة. 
ولكن الأستاذ شاكر فى غضبه وثورته لا يرتضى إلا فناء 
سرمديا فيطلب من الريح أن تنسف آیة اللیل : 

وانسفى يا رياح آية هذا الليل حتى ور للا سرارا 

وآية الليل هو الظلام وظهور القمر فيه» فإذا غاب تلفع كل 
شىء بظلام بهيم وضربت حنادسه أرواقهاء فلا اهتداء فيه ولا 
اطمئنان» بل خوف ورعب ووحشة. وقد استمد الأستاذ شاکر 
هذه العبارة من القرآن الکریمء يقول الله تبارك وتعالی فى 
ات و جعلتا الليل والنهار آيتين فسحونا اي الليل 
وجعلنا آية النهار منصرة ة لوا َضْلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السينَ والحساب وکل شىء فصّلناء ه تفُصيلا» . فالله عز وجل 
م علی خلقه بايان العظام نها مخ الفته بين الیل والٹھاں ' 
فتسكن الناس فى اللیل» وتتشر فى النهار للمعايش 


۹ 
ما عرف شىء مما عدده الله ههناء ألا ترى إلى قوله تعالى فى 
سورة القصص فل آرآیتم إن جَعل الله عليكم اللیل سر إلى 
يوم القيامة مَن له غير الله بأتيكُم بضياء ألا تَسمعون» . فالله 
سبحانه جعل الليل آية أى علامة یعرف بها وهی الظلام 
وظهور القمر فيه » وللنهار علامة وهو الثور وطلوع الشمس 
فيه. فالاستاذ شاكر يسأل الرياح أن تنسف آية الليل حتى يعود 
الطلام سرمدی يَعْشَى الخراب واليباب والعدم» فلا حياة ولا 

ضیاء ولا دفء وإنما تبار وظلام ووحشة وخوف وزمهریر . 


آما بقية آبیات هذا القسم خلا البیتین الأخیرین فهی فی 
هيئة الریاح» فیجعلها تهب فی جنون مستعر كأنها نفسها 
نسجت من الجنون» کآنها امرأة غیری لا يساورها إلا الحقد 
تقد شرارا ونار کأنها عقل .متحت جر جنونه وله الغیظ 
كارو بوقارة سا نی کاب سن مایت بای 
آعمی» فلا بصيرة تهدیه ولا بصر يعينه على الیقین» كأنها 
الوفاء البذول من غير شرط صدمه الغدر فزلزله زلزالا» كأنها 
الضلال یسخر من حيرة من ظن أنه قد علم السالك والسارب 
ولکنه یقف متلددا حیران كأنها الحزن الدفین نفض عنه صبرا 
طویلا» فثار وفار . 


رب 


۵ ۰ 


لم یجعل الریاح فی هذه الأبيات إعصارا أو نارا وما إلى 
ذلك من الأشياء المادية المحسوسة» ولكنه أضفى على الرياح 
«شعورا» يدفعها إلى إحداث ذلك الهلاك وهو شعور من نفسه 
هوء شعور «البغضاء» الذی سرى فی كيانه لخيانة من أحب» 
شعور الشك الذى أكل يقينه» وشعور اليرة التى سدت. عليه 
منافذه» وشعور الضلال الذى أشكل عليه مسهاربه» شعور 
الحزن الدفين الذى استنفد صبره» فجعلنا نرى الرياح» لا 
أضفى عليها من شعوره» بغير العين التى كنا نراها بھاء ولفرط 
ما مزج بين الرياح وبين شعوره ومزاجه جعل ما تنشئه من 
خراب نعمة» فقضاژها على هذا العالم وساكنيه من الأشباح 
نعمة لا تساويها نعمةء ويفتتح القسم الثانى من القصيدة بهذا 
البیت . 

اعصفى يا رياح غضبی بإعصار من ال جاحما هدارا 


فعزف عن «كأنك» التى للتشبیه. وجعلها كلها إعصارا من 
الکراهية یتقد نارا ويهدر هدیرا یزلزل الاسماعا ولم ل ألم 
تشهد هذه الریاح ما يحدث فی هذا العالم عبر الزمان؟ فما 
الذی رأته فی وضح النهار »وسدفة اللیل؟ لم تر الا لؤما 
وخزیا وعاراء ودسائس وخبائث وحقودا فی خفية تتواری؛ 
واباطیل خلقتها أكاذيب فاضحت حقائق وهدّی للناس وأمسّت 
نتارات وا کو رات ا غار سٹرت 
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فى قيود المهانة» ولكنهم بالباطل یتعالون استکبارا» ودمی 
يحركها ھی بأقدار ا وهم يحسبسون أنهم أحرار» 
وأشلاء ممزعة القام ما كاد تہض عن احدت الأظفار. أى 
حياة مخبولة رأتها هذه الریح! حياة فاسدة من کل وجه. 
طاغية من كل جانب» فحق عليها هبوب الرياح الغرائب. 

هذه هى احياة التى تراها الريح الآن» ولكن أين هی مما 
رأته الرياح من قبل» فهى قديمة قدم الزمان قديمة منذ 
طمعت آمال الانسان اٍلی کل یر یرجی؛ منذ نشأت السحب 
فأرسلت مطرها الُود فأحيى موات الأرض وازدهرت زرعا؛ 
وأهدت لمن سار فى الهجیر ظلا وبردا؛ قديمة منذ جم الثبات 
وفغمت زهوره الکون شذا تن قديمة منذ دبت الحياة فی 
آوصال هذا الکون سماء وارضاء منذ خرج آبونا آدم من جنته 
یعض علق الانامل کم وفیظا. منذ سری فی کیان أمنا حواء 
نفحة الأنثى» فانظری آیتها الریاح كيف أتى الانسان إلى هذا 
الکون الذی سخره الله له فطغى وبغى» ثم فنى» وجاء من 
بعده فصنع صنعه وما ارعوی لم يزجره ما حل بن قبله. حتی 
نزل بساحته الفناءء وهکذا دواليك . 

ویستهل الاستاذ شاکر القسم الرابع من القصيدة بهذا 
الست : 
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أنصتی يا رياح» صرخة ملهوف طَعين أفنى اللیالی انتظارا 

صرخة أطلقها وسط زمجرة الرياح» صرخة رجل طال به 
الانتظار وأدماه الطعان» فما ضعف ولا استكان ولم يبل أن 
يقف وحيدا منفرداء كما ذكر فی كلمته التى نقلتها صدر هذا 
فلت .وهو شور اعش به الاستاد شاك انعیساسا شديدا 
حتى أنه کتب كلمه بعنوان «أنا وحدى» فى مجلة العصور 
قال: 

«حت الشمس لسر فة التی ترسل آشعتهاء وکأنها لمات من 
الثار اللاحَمة المتسمرةة. 

«وعلی الرمال الملتهبة التى تزخر وكأنها بحر من السعير 
تتلاطم فيه أمواج اللهب». 

«وبينهما. . بينهما يتهاوى سموم من الرياح العاصفة 
وكأنها آنفاس الشیاطین الخلوقة من مارج من نار». 

«آنا وحدی. . آحد الطرف إلى الآفاق ا ترامیةء ذاهلا عن 
آلام الظمأ لاری السراب المتخايل كأنها دوب الڈر واللل) . . 

«أنا وحدى ... أرى الحبال البعيدة الشامخةء على هاماتها 
عمائم الشیب تفيئها الريح» وكأنها ذوائب من دخان». 

«أنا وحدی. . حيث تلبسنی النار» حیث أطأ النار» حيث 


or 

أتنفس من نار حيث أسمع حسيسها وأرى آثارها. . أنا 
وحدی. .4 

«أيتها الشمس الْحرقة. أيتها الرمال اللتهبة. أيتها الریاح 
المندلجة» أيها السراب آیتها الجبال. . !! آنا وحدی معکن 
أحيى لاحترق واحترق لتحبی النفس التی تنشد الخلود!!». 

«الصديق. . ! الصاحب. ..! الاخ. ۰۰! کلهم. . ودعنی 
لأنه لا یطیق» وأنت آیضا أيتها الحبيبة! !) . 


إذن فأين أجد الراحة من وقود النار۲۱(۱۴. 


وقف وحيدا یترقب لعل وعسی» كلما ظن فی دواء شفاء» 
زاده سقما وشتقاء. يعسن من کل شی کما شن من عاشوا فی 
هياكل العلم وتعبدوا فی محاریبه إیماناء فما حصلوا نقیرا؛ 
فکفروا با صنعوا وولوه ظهورهم وارتدوا عن الصراط 
سکری حیاری . 

وتستمر زمجرة الریاح وكأن صرخته ضاعت فى آطوائها 
فیخاطبها فی القسم الخامس بقوله: 
اسمعی يا رياح» من ذا يناديك وقد آرخت الدیاجی الستارا 
)١(‏ مجلة العصون العدد الثانی » ۹ دیسمبر ۱۹۳۸ء ص: . والنقط التى يراها 


القارئ من وضع الأستاذ شاکر» ولیست دلیلا من الکاتب على حذف بعض 
الکلام . 


يجعل نداءه فی وحشة الظلامء وقد هجع الناس» ونبا به 
مضجعه فتجافى» وأطبق على مهجته فساد الأنام كشفار 
الجازرء واكتنفها موج الفزع بطغيان زاخرہ لا تكاد تفيق من 
ضربة حتى تتبعها ثانية إثر أولى تلزها إلى ضنك المسارب » فلا 
ميرت ولا اه خلت عله امالك وت انها وعدت نی 
فكيف تطيق النجاة وحيدة منفردة فيسخر منها ومن اغترارها ألا 
تدرك أنها تعيش فى ذل الرّق» فلس لكل حالة لبوسها 
لتغدر وتنافق» وتضل وتستبدء ولتحمل نصييها رہ 
ھکذا هو حال الزمان شاءت آم آبّت لا تتفعها شکاتها آو 
اشمئزازها . 

آنصتی يا رياح »ما أبشع الصوت لقد سار فى القرون مسارا 
یعج هذا القسم بالاصوات التی تناهت إلى سمع الریاح عبر 
القرون» ويعلن الأستاذ شاكر منذ فاتحة القسم أنها آبشع 
أوثانهم عاكفين» آم أصوات فرحى فی دماء أعدائهم متوالغين؟ 
ولا يقنع الأستاذ بتسجيل هذه الأصوات البشعة التى تصدر 


هه 
عمن له جسد وروح» فيلجاً -لزيادة البشاعة - إلى تحسس 
عواطف البشر ویتسمع لها خی واسحایها علی كال وهی 
آیضا تتعالی فى ضوضاء یکاد يضيع معالها؛ آهی عواء 
العواطف تسخر ممن رثاهاء أم هی فحیح البغضاء ینزو سمها 
وآذاه آم هى صلَصَلَة الاحقاد خرجت من مکامنها تشتفی 
من عداهاء أم هی لح اللذات شوى سوا مداهاء آم 
ھی جثير السخريات أسعرتها الآلام تشیر من بكاهاء أم ھی 
عويل خائبات الأمانى على جدث ما تمنّت سفاها؟ هل هی کل 
ذلك ام هناك نباة عفية تسری فی تضاعیفها تحصمل شعاعا من 
نور وومیضا من آمل؟ أهى تسابیح خافتة أسرها تقاة خاشعین؟ 
لاء لاء بل هی تکاذیب» هی تکاذیب. 

وکان الریاح مضت على آذلالها لا تنصت ولا تسمع وسط 
زمجرتهاء فيعدل الاستاذ شاكر عن «أنصتى» واسمعی!» 
فيقول لها فى القسم السابع من هذه القصيدة الفاخرة: 

انظری يا رياح. . يا وحشة الطرّف إذا دار یَمنَة ويسارا 

كفانا إنصاتا لما حكته أفعال الفاعلين منذ أبينا آدم» وانظری 
لترى عيانا مصداق ما أقول» ماذا ترين؟ ترينى أناسا ما هم 
بأناس وإنما شخوص لا تكاد تتميز معارفها فهى آشباح» يا له 
من غرورء تظن لنفسها ا خلودء ولكنها تفنى» وتعقب آشباحا 


1 
یظنون كما ظن من قبلهم» ولکنها آیضا تفنی فلا اتعاظ ولا 
ارعوای بل مضوا على أرسالهم يطلبون الخلود» ما دروا أنه 
رد معا بنوا الأرض وعمروها. ثم بادوا وأصبح ما عمروه 
خرابا بلقعاء فجاء من بعدهم فشادوا فوق القبور الدیارا؛ 

وهکذا دواليك : 
ضل هذا الانسان یکدح للخلد. . وأقصى ا خلود کان. . فصارا 
يقول ربنا فى کتابه الكريم الذی لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه فی سورة الانشقاق يا ها الانسان نك کادح 
ی ربك کدحا فملاقه پ4 وروی آبو داود الطیالسی عن ا حسن . 
بن آبی جعفر عن أبى الزییر عن جابر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: قال جبریل: یا محمد عش ما شنت 
اك یت وأحبب من شعت فإنك مفارقه» واعمل ما شثت 
فانك ملاقےه)ء فدل الحديث على أن الهاء فى «ملاقیه» تعود 
على الکدح» أى العمل والسعی ولا یکون العمل والسعی إلا 
ابتغاء مسرضاة الله» ولکن الشیطان دلی الانسان بخسرور فأقبل 
على الدنیا كآنه يعيش أبداء وتفتن فى حياطة معیشته فبنی 
ET‏ > وأبدع واستطال وتبارى للخلود ثم ودی 
للرحیلء فلم يكن مُكثه على الأرض إلا لحظة خاطفة نسميها 
نحن الناس : العمر. وما بين خوض الإنسان معمعة الحياة إلى 
اندثارہ فى حومة الفناء طغى وتكبر وظلم وتجبر. 


۷ 

وفی طوایا الضجیح والعجیج والتکبر والخيلاء» والتباری 
للخلود العار» ضاعت حكمة ال حکماء. یلح الاستاذ شاکر فى 
القسم الثامن والأخير على الریاح أن «تنظر» : 

انظری یا رياح ذا القَبّس الوهاج. . قد راوغ الفتاءَ اقتدار 

عقل متوهج استطاع بذکائه أن ينجو مما أحاق بالناس» ناء 
تحت ثقل هذه المراوغة حتى استطاع بعزم لا يِقَلّ أن يصدع 
صفاتها ويستقل بها يخرج من غَلّس الظلام إلى نور الفجر» أو 
هكذا ظن» أعمى رأى الظلام نهاراء أراد أن ينفذ إلى سر 
الكون» وإلى غياهب الجهول» كيف غرته نفسه وقدرته 
الفانية! وهكذا تنتهى هذه القصيدة الشامخة وهی تشرح نظرة 
الأستاذ شاكر إلى هذا العالم الذى نعيش فيه والذى عاش فيه 
من سبقوناء نسير جميعا على نهج لاحب مستنب ولا تمرق 

عن الهدى الذى استننّاه لأنفسناء عالم یمتلی بالصراع الدامی؛ 
والتغطرس والخيلاءء والتكبر واشبروت. والنفاق وا لختل 
والغش واضداع» توارثه الأبناء عن الاباء» والآباء عن 
ااعتاہ ارد انا ھی ها يدر لها نز او ا فا 
يمتاز بنفاذ نظرته وسعة تجربته» وعميق إحساسه بالكون والحياة 
والأحياء» وسوء الظن بالناس شعور يعترى أصحاب التجارب _ 
الذين مارستهم الحياة ومارسوهاء وخبروا تقلبات القلوب 
وكنائن الضمائر فنفذوا إلى خبايا السرائر» ولكن الأستاذ شاكر 
وحده هو الذى يقول (: ص ۳۰) 


۸ 
الها زخلق كلما انتعشوا 

اروا وت ال ا الا 
كم ظالم عب کاس الظّلم طافحة 

ثم ا وهو سار EE‏ 
وکم صديق انوا فی مودتهم 

من ا حتت اجان کال 


فانشبوا حيث لا قَواء لا تروعهم 


توالا فی الدم السضوح عرہدۂً 


كأن ما شربوا صهباء جريال 


7 ۳ ی 
0 5 ۰ 


ثم انشتوا وبھم من شرة سے 

ركهت مرح العطفين مان 
يرتاح للدمع والأنات» يسمعها: 

طلق ایا إلى أن ینعم البال 
فإنا الَقل إزراء وتعنی 2 


ےم ەه سبي 5 و ۳ 
وحيرة» وضلالات 3 وآثقال 


۹ 
3 ا ۰ ۷ و ۰ 
والغيب عيب » فما سر منكشف 
۲۶ سے 2 


۳ 


فالعنمر والعتیش اغلا اجان 

وهذا کلام حق لازیف فیه. لأنه کلام تجريب لا ریب فيه» 
ولکنه تجریب الاستاذ شاکر خاصة دون سائ للجربین» لانه 
الرجل العاقل الكريم النفس» الأبى الشدید الاعستداد. الذى 
عاش فى زمن الاحتلال» وعانی من تخاذل من وکل إليهم آمر 
البلادء ومن حطب التسلّقین فى حبال الجلادين» ولّقی الناس 
فى میدان الداهنة والریاء» والبطش والظلم والفساد» واخديعة 
والخاتلة وکاذب الکبریاء. 

وتری فى ختام هذه اللامية ما تراه فى ختام الرائية «اعصفی 
يا ریاح» من نظرة فلسفية إلى الوجود» وطبيعة البشر» وقصور 
العقل مهما آوتی من الذکاء عن فهم هذا الکون والنفاذ إلى 
خبایاه فما یجنی صاحب العقل الا العناء راتا والضلالات 
التی يرسف فی آغلالها وآکبالها. 


(۳) 

كتب الأستاذ شاكر ثلاث مقالات متتابعة بعنوان «إلى 
أين. . ؟» فى مجلة الرسالة سنة ١945٠‏ آدار فى هذه القالات 
حوارا بينه وبين صاحب له عن صديقء» ولا تكاد تمضى فى 
قراءة المقالات حتى تدرك أن «الصديق» الذى يتحدث عنه 
الأستاذ شاکر هو الأستاذ شاكرنفسه ولا أحد سواه» يقول 
الأستاذ شاكر لصاحبه وهو يحاوره عن هذا الصديق: «أقول 
لك نی لأحس بكل ما يعتلج فى قلبه من آلامه» وكأنها عندى 
ھی کل آلامیء إنه رجل قد امتلأ حكمة من طول ما جرب» 
ومن عنف ما لقى من الأحداث التى نقضت بناء حياته مرة 
بعد مرة. نعم إنه لملء رجولته تجربة». أليس هذا هو الأستاذ 

شاكر كما نعرفه فى حياته العامة والخاصة؟ 
ثم يقول بعد سطور قليلة عن هذا الصديق «كان يومئذ 
رجلا ضربا متوقدا ثائراعنيفاء لا يزال یتمزع من جميع نواحيه 
کان فى تجاليد شخصه روح وحش شارد لا يألف الحياة ولا 
هی تألفه كان فكرة شامخة عاتية عضلَّة تأبی أن تتهضم لأحد 
أو تستذل. . أصيب بأحداث كثيرة جعلته ظنونا حزیناه فهو 
لذلك یضن با فى قلبه أن یطلع على حقيقته الکاملة أحد من 


1٦ 

الناس . . لقد کان هشاً أحيانا بين یدی من يتناوله. . فإذا أُخذ 
بالاعتناف والقَسْرانقلب الذى فيه ضاریا لا يطيق ولا يطاق». 
أليس هذا هو الاستاذ شاكر كما نعرفه فى حياته العامة 
والخاصة؟ 

ولم ينخدع الصاحب عن ماهيّة هذا الصديق» كان يقول 

, 

فى نفسه وهو يستمع إليه فما (صدیقه إلا هو وكنت المح هذا 
الجبل وهو يتخلّع من أعضاده التى ينهض عليها ثابتا قارا 
متساميا يهزأ بالتلال القصيرة التى تطمح إليه بأبصارها». 

وقد زل قلم الأستاذ شاكر فأبان عن خبيئة آراد أن يخفيها 
ببراعة الفنان الماكر حين جعل كل آلام صديقه آلامه هو 
ولكنه فارق الحذر فى موضع آخر من المقالة الثالثة وهويتحدث 
عن وقع لقاء صديقه بحبيبته «بدأ يحيى بها وبسحرها حياة 
رائعة فاتنة من أحلام الحب» وجعلت هى. . وجعلت. . 
هى. . آه يا صديقى! هذا كثير» إن ذكرى ذلك كله تؤلمنى.. إنها 
تعذبنى.. إنها تخز قلبى بمثل السنان ا حدید یقع وَخُزا متتابعا يتفجر 
فى نزعه بالدم كيف أستطيع أن أقول لك الآن ما الذى كانت هى 
تفعل! وماذا أقول لك؟ آہ.. إن أنوثتهاء بل رقتها...» 

وأرجح أن علاقة الحب هذه نشأت سنة ١975‏ أو أوائل 
۵ فأول مقطوعة نشرها للدلالة عن هذه العلاقة كانت 


٦ 
فى مجلة المقتطف عدد يناير ۱۹۳۲ء وعنوانها يدل على آنها‎ 
قد مضت وانتھت؛ فهو سماها «نفثة قديمة» ورغم هذا‎ 
«القدم» فلا یزال يذكرها ولا يزال يألم» وسوف نرى من خلال‎ 
شعره كله أنه بقدر ما ثار وتمرد على هذه الحبيبة القاسية» فما‎ 
برح يرسف فى قيود هذا الحب أسيرا عانيا يقول فى «نفثة‎ 
. 1۸ : فدیمة! ص‎ 
ور تاک سن غا السطور‎ 
واضمرت تلبی بين الكلم‎ 
ولست ا ے ع ندل سيت‎ 
وا و‎ 7 
قزقنى مسا حیسيیتُ - الى‎ 
نکم كنم الليل من سرا‎ 
وفى الليل اتاد من لا کم‎ 
ا تھے‎ 
سواد الدجی وسو القََلَّم‎ 
ولكن الاستاذ شاكر ما حقيقة وإما بخیال الكاتب ابع‎ 


1۳ 

يعود بهذه العلاقة إلى أيام الطفولة «كانا صغيرين وكانت 
أيامهما الصغيرة لا تدرك معنى النظرات التی تلتقى وتتعانق» 
فتتعقد عقدة لا تحّل» وهكذا نسيهما الزمن فى معبده لان 
ثم انتبه یوما فزفر بينهما زفرة واحدة فتفرقا. لم يدرك يومئذ 
شيشا من معانى الفراق المهلكة التى تمحق النفس بالتأمل 
واللهفة وا حنینء بل نظرا ثم توادعاء ثم افترقا ثم نسياء أو 
هکذا کان. ولکنه فی ا حقیقة لم یکن نسیاناء بل كان عملا 
من أعمال القدر الغامضة؛» کان تعبئة للأحداث العظيمة التى 
تتهيا تتصنم النفس الإنسانية صنعة جديدة». ومشی الزمن 
بينهما يقيم سدودا وأسوارا من السنين وأحداثها. . ثم فجأهما 
القدر فتلاقيا بعد دهر طويل كما يتلاقى نجمان فى ظلمة الليل 
يتناظران لمحة وشعاعا من بعيد لبعيد» فإذا هما يتناسمان فى 
جو عطر تنفح أردانه أنفاس الطفولة التى تنمو فيها عواطف 
القلب» «واجتمعا. . فإذا ھی غادة مضيئة تزهر ولكأن الزمن 
اختطفها كل هذا الدهر وتسلل بها فى بعض مصانعه العجيبة» 
وجعل يجهد جهده بأنامله النابغة الدقيقة فهو يجلوها ويصقلها 
حتى إذا فرغ من فنه الذى احتفى لها به» ردها إليه ينبوعا من 
النور الضاحك الرح يترقرق لعينيه مثلا فى صورتها. لقد 
شبت الصغيرة ولكن شبابها كان رقة وحنانا فى أنوثتهاء 
واستوت فكان استواؤها دق فى فن من جمالها» خلعت کل 


1٤ 
قديمهاء ولكن شیئا واحدا بقى كما هو الا بل بقى أقوى مما‎ . 
كان وأصفى تلك هى روحهاء الروح القوية الآسرة المتسلطة.‎ 
تغير كل شىء إلا عيونها التى تشف عن هذه الروح التى لا‎ 
ار فالنظرة الباسمة الخاطفة التى كانت تخضع بها تمرد ذلك‎ 
الصبى العارم الصغير» هى هى النظرة الباسمة الخاطفة التى‎ 
هجمت منە على الرجل فأضاء وميضها له الطريق» وحبسته‎ 
. بأمرها وسلطانها على هذا الطريق نفسه .وفی وقت معا‎ 

لمحها ولمحته فى يوم اللقاء الأولء فوقفا طویلا ينظران» 
وشخص البصر . کفت العين لا تطرفء أما هو فقد أخذه ما 
يأخذ الغريق الفی على هاوية من الهلاك» ثم فتح عينيه فإذا 
جو علنى على سو سس سی موفور الجمام» أما هی 
فلم تثبته بادئ النظرء ثم سقط عن عينيها احجاب الكثيف 
الذى آرخته سنين الفراق الطوال» فعرفته واندفعت إليه بقوة 
الرد المتفلت من شد عشرين عاما كانت تجاذبها دونه: أنت» 
أنت!! این كنت؟! . 

آه لقد نسى المسكين عندئذ أين كان. إنه هنا فى اللحظة 
الحاضرة» آما الحياة الماضية التى عملت فى بنيانه أعواما طوالا 
كلها شه اتعاق دهت مع ورت طة اللفاء يدها 
الحانية على حياته الماضية فغسلتها وطهرتها من سوادها وردت 


"1o 
إليه صحيفة أيامه نقیة بيضاء. أعادت إليه ا حبیبة زخرف الصبا‎ 
ووشيه من نسج حديثهاء أما هو فبقى صامتا ينصت لها‎ 
. خاشعا ضارعا‎ 
دبت الحياة فی موات نفسه واستيقظت روحه النائمة فی‎ 
كهف مظلم أطبقت على منافذه صخور صلاب من جبال‎ 
الزمن» وهمی على روحه التى أحرقها الظماً حيًا باردا عذبا‎ 
.)۸٤ - ۸۳ زلالا (لّست التى» من:‎ 


و 


بأفراحها فى عابسات المصائب 
وكنت لی الَبسر الودیم إذا غلّت 

بأمواجها وادافعت بالمناكب 
وكنت نسيماء واللظی ینشف اَی 

ويترك ظل الدوح ظل اللواهب 
وکنت مسلاذی والشؤون كأنها 

من الدمع ینبوع یجیش بغارب 


() 


59 
وكنت إذا ما الین مدت هيامها 
انف تلم تهنا آحن الراب 
وق امن الزياضن» عیبر ها 
على الفاقد الحزون فرحة آیب 
«واستجاشت هذه الساحرة الحميلة التى خرجت عليه من 
لقا القت سی تللق الس الح لصف قما زالت 
سی انقشعت الخمامة ای التی کانت یط ا من 
قبل إنه اوسر وی سے اشتعل القلب وفارت 
الروح» فانطلق بعد الحيرة والضلال فى طريق سویٗ مؤيدا 
بهذه الروح القوية التى سيطرت على كل روحه بالحب 
والحنان. . تنحدر رات صوتها إلى قلبه فتجرى فى آنهار الحياة 
المتدفقة فى جثمانه بدمه. فيرجع الدم ا حانا ترجيعا موسيقيا 
هفافا آتیا من أغوار القدر العميقة. نعمء إنه لا يزال يسمع فى 
مخارم نفسه ومهاويها صدى يتردد: انت أنت!! أين كنت؟ 
فتجيبها الروح من أعماقها: أنا هناء آنا هنا!! أيتها العزيزة!» 
هذا ما أحس به الأستاذ شاكر فسطره فى ا قالة الثانية» ونظمه 
فى قصيدة بعنوان «رماد» ص: ٩١‏ . 


۷ 


أصصافغى إلى أتغام 


إن کل هده ا التى يرسلها إليه مووا وهى تتكلم 
كانت سس اا حتى يجد الأمواج النفسية تتقاذفه فی 


1۸ 
فرح بعد فرح» ومن سعادة إلى سعادة» ومن حلم إلى حلم 
كانه ماض إلى جنة الخلد فى زورق من اللذات الطاهرة 
الجميلة»» هكذا قال الاستاذ شاكر عن صديقه - أى عن نفسه 
- فى المقالة الثالشة» ثم قال عن نفسه فی«انتظری بغضى» 

ص ۷۲. 
لقد كنت أحلامى إذا الليل ضَمنى 
وكدتدإذا ما الفجر أيفظق- روضى 
يناجيك طیر فى الضلوع بلحنه 
لقد عاش فى سحر وقد عشت‌فی خفض 
وكنت على ورد الخمائل زينة 
وكان بشیر الفجر فی الفتن القض 
والملاحظ أن الأستاذ شاكر لم يحدثنا عن هذا الحب فی 
إبانەء ووقت توقده وعرامه» بل كان حديثه عنه بعد إن انقضى 
وفات أوانه» فجاء کلامه عنه متزجا بالأسی واحسرة والضیاع» 
وائه حتی کتابة آخر قصیدة. وهی «لا تعنودئة كان مزقا بين 
ما يحس به من ألم الفراق الذی ابتعثته الخيانة» وبين السمو 
على هذا الب والتخلص من أسره» وعنوان المقالات الثلاثة 


۹ 
إلى آین؟» مفصح مبين» فهو يحمل فى طواياه حنینا إلى 
ذلك النبع الثرى الذى سرى فى عروقه والذى لا يستطيع أن 
يفارقه خشية الجفاف ثم الموات» وبين رغبته فى الاستقلال عنه 
والبعد دونه حتى ولو قاسى حر الظمأ. وشبيه بهذا الصراع 
كان يعتمل فى نفسه خلال جنيه ثمار الحب الناضجة المغرية 
«یقتطف منها حيث آراد» وهی تغذوه كل يوم غذاء جدیدا 
هنيئا يملأ روحه قوة وشبابا وعزما)ء ولكن كان يؤرقه هذا 
الاستسلام لحبها الطاغى وأنوثتها الزاخرة «لقد كان یری وهو 
يذل لهذه الساحرة أيامه ولياليه خاشعا مستكينا كأنه يهودى 
منبوذ فقير فى غربة موحشة)» كانت كبرياؤه «المأسورة فى 
سجن امرأة محبوبة» تؤرقه ولا يستطيع شيئا حيالها «ولا يملك 
إلا أن يخضع لذلك السلطان المرح الظافر». يقول الأستاذ 
شاکر شعرا بعدما قضی الامر ما صاغه شرا فى قضيدة 
(انتظری بغضى» ص ۰ ۷: 
فكيف به قد ذل وهو مكرم 
وأغضى ولو قد ناصب الدهر لم يغض 
كفى بك ذلا أن تبيت على جوى 
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وتصیح فى ذکری» وتمسی على رمضِ 


۷٣ 
ويقول فى قصيدة «ألست التی" ص۸۸:‎ 
لشفت ت الب رالوجد والهوی‎ 

وطول اضطرابى ف فى الهموم الغوالب 
8 مان لب حتى رأیٹی 

ہے بأترابى مسرور امأجانب 
247 و رر رت 

لاخشی عليهم محتتى وتجاربی 
ويقول مخاطبا النخلة فی «ناسكة الصحراء» ص١٢۱‏ : 
بے رکا ای کت لا 

وعودت إطراقة الصاغر 
ويتضح عنف هذا الصراع وديمومته فى آن فى قصيدة الا 
تعودى»» وهی آخر قصيدة حب کتبها فيما أرجح بعد سنة 
۰ء وهى قصيدة من فاخر الشعر تستحق الدرس بعد 
الدرس» فانظر إلى هذه الأبيات منها: 

. لا كنت ولا كان قصيدى أو نشيدى 

و تملی على الأكوان آلام العبيد 
أنا فى الرق آعسانی ثورة اسر العنید 


ے20 راعتی تو نی جح وى 


۷۱ 
انظر إلى هذا ا جب الجارف الاسیر الذی لا یستطیع منه 
فکاکاء تنّت جراحه حتی صارت لوعة وأسی تجسم العبودية 
بكل ما فیها من معنى» انظر إلى هذا ا حر الذلیل ما آقدر هذا 
البیان - حر ثائر عنید تخد عنیف ولکنه ذلیل فی قیود اب 
يرسف فی آغلالها مریدا غير مريد. 
یفاجاً القارئ فى آخر فقرة من القال الاخیر بنهاية قصة هذا 
الحب» نهاية حادة مقتضبة تأخذك بسرعانها وتهوی عليك 
کحجر لا تدری من رماه ولا من أى اتجاه جاء. يأخذك على 
عي عر لانك تقرأ فى الفقرة السابقة مباشرة «لقد انتهی فی 
7-7 پ۰۰" فهو يجلس بين يديها 
ليأخذ عنها روائع الحكمة» ويسألها عن سر الأبدية نت 
بالغیب» ویلقی عندها کل آفکاره التعدة فی الحا یلتمس 
عند حکمتها الخالدة حل ما تعقّدء وأن تمنح آفکاره ذلك الهدوء 
الفلسفی الذی تسبغه ا حکمة العالية على سدنتها وحفاظها». 
ولا تکاد تنشھی من هذا الکلام الذی لا يصدر الا من عاشق 
وامق» ذاب وجوده فى روح من يحب» حتی تنقض عليك 
هذه الاسطر انقضاض البازی: «هذا هو فی مد عواطفه وهی 
تفور وتتثور بآمواجها فی الب العنیف التلاطم» ثم إذا هی 
تطیر عن أحلامه وتنفر من مجثمها السحری» وإذا هو منفرد 
لا يدرى كيف كان هذا؟ ولم؟ ومن آین؟ وإلى أين. ۰.؟.*. 


۷۲ 
(إنها ذهبت وتركت الدنیا التى أنشأتها له مشرقة زاهية 
ناضرة» فإذا هى تطفأ وتخبو وتذبل. إن قوة رجولته قد ذهبت 
تطلبها عند قبور الذکری» فكيف لا يضمحل الرجل؟ كيف لا 

یضمحل؟». 

هذه النهاية الحادة کالسیف الَصّمّم یمضی فى العظم» وهذه 
الحيرة التی عنون بها القالات الثلاث واختتم بها القال الأخير» 
«إلى آین؟» واستخدامه للشخص الشالث لحكاية هذا الحب 
المفسجعء يريد أن يجعل بينه وبين رواية الأحداث فاصلاً 
وحجايًاء كما فعل طه حسین فى الأيام. كل ذلك يدل على 
عنف الألم الذى عاناه الأستاذ شاكر من جراء هذه القطيعة» 
وزاد من عنفها وقعها على نفس أبية شموس تأبى الاستكانة 
والخضوع والذلّف قنشنه الجامحة تريد الانطلاق من أسر هذه 
المذلة والخيانة» ولکن حبه الذى أخذ بمجامع قلبه يحول دون 
ذلكء فيجاهر بالتحدى والعناد بينما هو أسير فى القیود 
خی مها سبحا وإذا كان لاف کر ف هذه 
المقالات الثلاث قد ذكر النهاية المؤلة ذکرا خاطفاء ولم يشر 
إلى أسبابهاء ومس وقعها عليه مسا رفيقًا» وان كان مُفصحًا 
ا تدرو عدر هزر ماف اف سڈ 
اللظى» وغلل الصّدّىء ومرارة الحرمان» وبلغ من موجدته أنه 


۷۳ 

شم كفن اق انام و ا الى نها 
لتعبیر عن شعوره حيال هذه الخيانة - «دیوان البغضاء»» هی: 
انتظری بغضی (یونیو ۰۱۹۳۰ ص :0۷۳-۹۹ عقوق (توفمبر 
٦ء‏ ص: ۰۸۲-۸۰ الست التی؟ (ینایر۱۹۳۷ ص ۸۳ - 
۲۳ ما بقية القصائد التی یدرجها فی «دیوان البغضاء» 
فلا تحمل من الرارة والإلحاح علي خيانة الرأة مثل قصائد 
«ديوان البغضاء». نعم نها تفیض بالالم واللذع واحيرة 
والضیاع. ولکن کل ذلك تصوير لا آل الیه» وكيف أصبح؛ 
دون ذکر للمرأة الا لاما وهی آلام وأوجاع هذه التجربة 
القاسية من ناحية» وهی أيضًا آحزانه ووحشته وانفراده فى 
مجتمع فاسد من جمیع نواحيه. 

وهذه القصائد حسب الترتیب الزمنی هی : 

نفثة قديمة» ینایر ۱۹۳۲ . 

حيرة» آفسطس ۱۹۳۱ . 


رماد» دیسمیر ۱۹۳۹ . 
اذكرى قلبی» ۰۱۹۶۰ 
تحت اللیل» 2.۹۰ 


الربیع» إبريل ۰ 
من تحت الأنقاض› مایو ۱۹٤۳‏ . 


۷٤ 

الشجرة» ناسكة الصحراء .١9457‏ 

أما قصيدة الا تعودى»» فلم أستطع أن أأرّخ لها ولكنى 
أظن ظنا أشبه باليقين أنها آخر ما نظم عن تجربة حبه» فى 
أواخر الأربعينيات فيما آرجح . 

هذا بالإضافة إلى قصائد أخرى تقع خارج هذا الإطار وهى 
اعصفى يا رياح (كتبت قبل القوس العذراء أى قبل عام 
۲ء وعد (نظمها فى الشاعر محمود حسن إسماعيل 
رحمه الله)» وغيرها. 


بد بد بد بد E‏ اد 


(٤ 
قصائد ديوان البغضاء‎ 
قلت قبل إن الأستاذ شاكر فى آخر المقالات الشلاث فجانا‎ 
بنهاية قصة حبه فأوقعها علينا كما تقع الصاعقة» لا يستغرق‎ 
انصبابها إلا ثوانى معدودة» ولكنها تخلّف وراءها دماراً‎ 
واضطراباً وفوضی؛ فتركنا الأستاذ شاكر مثله فى حيرة» لا‎ 
ندرى «كيف کان هذا؟ ولم؟ء ومن أين؟ وإلى أين؟) وما‎ 
اختطفه ذكرا هناك احتطافا تلع شكرة تاد فأضاء‎ 


۲ رات هله القن الفريدة: 
وأول ما يطالعك فى هذه القصائد هو رجعة الأستاذ إلى 
وه لهام 
الاضی حيث کان حرا طليقاًء ينتحى حيث شاءء ير ضى 
مكلا ويأبى غير هیاب» لا یتقاعس إذا عن عسیر آس بل 
يلقاه ووجهه وضاح وثغره باسم يقول فى «آلست التى؟2: 
لقد كنت خلوا آنتحی حيث أشتھ 
دارضی رای مقتنا عض ساف 
تسهل لی الصعب الابی عزیمتی 
وو ۰ پا ان 
ويكفل لى صدقى قفضاء ماربى 


۷۹ 
وأرمى بنفسی فی الهالك باسما 
لانم منها باسما غير خائب 
ولکن رصده القدر المتاح» فأوقعه فى حب من آوهمته آنها 
تبادله إياه» فاستنام عقله وعشیت بصيرته» فقد وجد - أو 
هکذا ظن - ملاذا يأوى إليه من غلظة الزمسان» وجفاء 
نے وطول الحسرمان. الي یت عو ان سای ناه 
لحياة نصيبً؟ ويستريح بعد تب من وعناء طويل . هكذا 
ود مو lS‏ 
جابر» يالها من غفلة «ألست التى؟» : 
بلی. کنت. . إذ عينى عليها غشاوة 
وإذ آتردی من سواد الغياهب 
وأخرى على عين البصيرة خیلت 
لنفسى هداها بالام‌انی الکواذب 
آری من تكاذيب ال خیال کاننی 
إلى جِنَة الفردوس آحدو رکائبی 
نعم» يالها من غفلة (عقوق) : 
آه من خخفلة إذا ہیی 


ملاتنی غ غیظا وحقدا وا 


۷۷ 


قد رمستنی فى جاحم یَتَلَظی 
انا نات ار مت 
هذا الجاحم المتلظى هو ثانى سا يطالعك فى هذه القصائد. 
هذا الالم الممض الذى ألم به فجأة من حيث لا يحتسب أرئثه 
الخيانة والغدر. والخائلة إذا نالت من رجل صادق يأمن لمن 
أحبه كالأستاذ شاكرء بالغت فى نيلها وتضرمت نيرانها فی 
دمه. فالأستاذ شاکر على عنفه وصلابته ا 
من أن يسلم لهذه المرأة «العزيزة» قياد عواطفے التى تصبو 
صبواتها إلى كل شىء فيها. ولكنه كان يشعر بعد هذا 
الاستسلام بقوة ماردة قادرة علی آن تقهبر کل ما یمترض 
طریقها. كان معنی خضوعہ لها أنه مستطیع أن یخضع کل 
الاشیاء لسلطانه . إن إحساسه بحبے لها كان ضروبا من فن 
الروح العاشقة. لم يكن يراها امرأة مجردة یحبها بحرارة 
القلب اللتهب بالرغبة أو با جب . كلاء كلاء لقد یجدها أحيانا 
فى آوهام عواطفه ومّدّھا أم» فهو يريد من آمومتها الحبوبة أن 
هد له فى قلبها تلك العاطفة الو ثيرة اللينة من او والخطفء 
وهو يراها مَرة آختا يلتمس فى مَس یدیها» وفی نبرات 
صوتهاء تلك العاطفة الساكنة ذات الافیاء والظلال عاطفة 


۷۸ 
إحساسه فينظرها أخا مخلصا یشد آزر» إذا انطبقت عليه قحم 
العيش ومتالف الحياة» ثم هى تارة أخرى روح من الأبوة 
انی اوه فو ات لا خرن غد الرعل مهما 
أناف به العمر وشمخ ذلك الطفل النات ات الطاش 
وهى مع ذلك كله الصديق الذى يحامى عنه إذا تعادت عليه 
الدنيا بأسرهاء الصديق الذى تبقى صداقته تطوف عليه تحرسه 
وترعاه. هكذا وصفها الاستاذ شاكر فى المقالة الثالثة «إلى 
آین؟» وهکذا کان ینظر زلیها» وهکذا کانت بالنسبة له: 
الحبيبة»ء والأم والاخت والاخ والاب والصدیق. فلا 
عجب أن یتحطم هذا الرجل الخلص الوفی الأمين» ویتزایل 

ویتدهدی على صخور هذه الخيانة العاتية «آلست التی؟) : 
فيا سُوءٗ ما أبقيت فی الام من لَظی 
وفى الفكر من کلم وفى القلب من عض 
أخافك فی سری؛ وجهری؛ ومشهدی 
لديك» وفیبی خوف آرقط منقض 
لم يكن یدری أن هذه الحبيبة والام والاخت والاخ والوالد 
والصديق هى سور باطنه فيه الرحمة وظاهره 2 قبله العذاب 
رام اسنا والخاتلة والداهنة ملفة ف حجب من الرقة 
والوداعة» واللين والبراءة «آلست التی؟» : 


۷۹ 

بلى ا . کنت السحر تبدو صدوره 
من الضیر تخفی منه شر العواقب 

أرى اش الرقطاء أجمل منظرا 


٦‏ 29 من دی الكواعب 


إذا مسا تراءتھسا الْسحتوٰت رة 


يد اعت کالُداعب 
آلا ارقع یدا. . واذهب تساك رهبةً 
زرل قلبه زلزالاً جعله یتطامن ویتزعزع ویضطرب بعضه 
ف مو تین ااا اا یراس اه فا سيا 
وطبعاء يقول فى نفس القصيدة 
ولکن:. رمث .سين وبتك بعسده 
ضريبة أنْثى وهی ل الضرائب 
فأطلقت فى إثرى الضوارى مُجِدَةٌ 
تصان على آنیابها باكخالب 


۸ 
نی الحاظها وعيوثها 
کنات ارم بالسُهام اا ائب 
يفزعتى ظلّی قاتا مہ 
وقد غالنی رعبی ومد مهاربی 
ویعجب أن یجتمع هذا الفتك والقتل ورقة الأنوثة ولینها 
فی کیان واحد (انتظری بغضی) : 
أأنتى ووحش؟! جل خالق خلقه 
وسبحان کاسی الوحش من رولَقِ غض 
هذا التناقض العجيب رمى بالأستاذ شاكر فى تنازع النفس- 
غيظ ورضی؛ وشك ویقسین؛ وثورة ب وجب 
وكراهية» لا يستقر له قرار» يقول فى. انتظری بغضى»: 
حببتك والأوهام فکری؛ وحجتى 
تولب بَعْضى فى هواك على بعضِ 
إذا ما نقضت الرأى» بالرأى» 55 
إلى خطرات الوم مض على مض 
أصارع آهوالا من العَيْظ والرزضی ۱ 
وما يتولّى الضیظ فوق الذی یرضی 


۸۱ 
فانظر إلى الكلمة الأولى «حببتك»» قضی الأمر ولا حيلة 
له فيه» ثم انظر إلى هذا التصارع بين الفکر وقد تسلّطت عليه 
الأوهام» ثم تعترضه الحجة بعد الحجة بالمقارعة» فإذا قام 
الرأى واستوى ونصع انبرى العقل فضتاده ونقضه» وعادت 
الأوهام تسرح فی مساربه وتأخذ عليه منافذی فيتأ رجح صاحبه 
بين الغيظ الْمض والخضب. ومستراح الرضی. 
بين الوهم الضارب فى الخيال» والرأى المعضد بنور اليقين» 
يقول فى «ألست التی؟): 
ألا وَيْحَها! کم بت آرقب طيفها 
رم سهرت عینی حي الکواکب 
وکم طْفّت بالبیداء أطلب خلوة 
وارسل طرفی فى ضسلال المذاهب 
امیش تاه اسر بت 
وألقى إليها مسا تضم جوانبی 
وأشتاقها والبحر بینی وبینها 
وبي تعاوت بالریاح الغواضب 


إلى 


۸۲ 
ولا تحسبن البحر والبيد على حقيقة الکلام ۹۵7ھ ءء' 
بل هما مجاز لهذا الموج المتلاطم فى نفسه والذى يكاد يشفى 
به على الغرق» ومجاز لهذا الفراق الذى باعد بينه وبينها بعد 
الفازة تتخرق فيها الرياح من سعتها وامتدادها فيسمع لها عواء 
صاخب غاضب. وهو على كل حال راض» وعلى شكه 
غاض» یم مظهسره وغیرته ونظراته عن حب متأصلء ولكن 
يكتم ذلك الذى يأكل قلبه غير بائح به (انتظری بغضى) : 
لقد كنت أمُضى طائعًا غير جامح 
وأرضى بإطراقى على الریب أو غضی 
ويفضحنى فيك اقتحامى وغیرتی 
وطَرفى» وما جس الأطباء من تبضی 
۶ فد سما اک داضت تا 
فما بكتٗالعین الشباب الذى یمضی 
وهی فی خلال ذلك كله تتلذذ با هو فيه» كما ترى فى 
البيت التالى للأبيات السابقة: 
وأنت َعمری فی سور وغبطة 


و 


يسرك بسطی فى الحوادث أو قبضی 


7 


والوجه الآخر لهذا الصراع هو الكراهية اه لهذه الغادرة 


۸۳ 
التى وفى لهاء والثورة عليهاء والتخلص من ربقة حبهاء فتبآ 
له من حب :ونا لها عن غادر: (عقوق): 
أوَفاءٗ لغادر يَتَسلَى بعذابی؟ تا لذا الب تا 
هذه الغادرة لا تستحق غير البغضاءء يقول فى ختام قصيدته 
«انتظرى بغضى) : 
تصاممت عن قلبى» ورمت مساءتی 
وتتظرین الب! اتنظرى بفضی 
عاذت الله تتوسل بنعومة الاک لاحیاء ما مضی:؛ وما درت 
آنها بهجرانها وقطيعتها وختلها قد اقتدحت نار الاباء التی 
تکمن فى صفاة هذه النفس الشموس التی تأبی أن تذل أو 
تتهضم . لم يصغ لها ولم یقبل منها عذراء فقد تجسدت 
خیانتها فی كيان کل أنثى» وقد عبر عن هذا الوجه الآخر من 
الصراع الذى حدثتك عنه تعبيرا بالا سلسلا رائق النغمء 
متدفقًا تدفق الدم الفوار فی عروق صاحبه ‏ مراوحا بين أزمان 
الافعال ليربط بین الاضی الأليم» وا حاضر ی وال 
الكليم» ولیشصح عن عزيمة حَذاء طوی علیها نفسه. آقول 
عبر عن ذلك كله فى القسم الأخير من «آلست التی ؟ : 
ألا لا تقولى كيف كنت!! فإنتى 


01 ۳ ل م ۶ 
أرى كل أنثى شرها غير غائب 


۸٤ 
ترومين مى الود یا على الذى‎ 
مضی؟۱... خاب فألی آن‌آری غير ثائب‎ 
تروشم مس "الو تلك غ‎ 
وأسعى لذبحی؟! تلك آم العجائب‎ ۱ 
تشهیّت لحَمًاء فات ما تشتهينه‎ 


اليك» فإنى لست منه بصائب 
وکیف .۰ . وقد آنهکتنی وعرقتنی 
وقدت على قلبی جیوش النوائب 
ذُرینی ولكن الحياةمليئة 
بکن!...فما فی‌الارض‌منجی لهارب 
آرایت إلى هذا الصراع الذی تتمزع منه نفسه؟ خرج منه 
مثقل الکواهل» مثخنا باسراح» وهی جراح ستبقی آبدا قدمی 


Ao 
اچ كما مج فى الصفحات التالية» ولکنه خرج ایض ر‎ 
508 الرأس فی تح وإباء. وإذا كان فى «ألست التی؟» قد‎ 


ورفض رجوعھا وأبى أن يواصلها شأن المؤمن الذى لا 3 
رق حر رن فإنه فى محاولة المستميت الذى يريد أن يشبت 


لنفسه أنه قد طرحها وألقى حبها وراء ظهره» قد تحداها نی 

«عقوق!» فهو لا يخشى لقاءهاء ولا سطوتهاء وهو يمد إليها 

يد الصديق» يد رجل شامخ لم يعجزه أن يقهر الموت من قبل 

(فی محاولة تعر ور ی و اب آقدر: 
مل بنا یا نود نشی الودات» ول ال ات 
وتعالى پا به الأرقش الخداع » وارعی ما بين جنبى خصبا 
وامنعى تفت الوفا واحجبيهاء رب ذکری أضحت‌مواتا أجبًا 
ور و ات ا ای عب ا 
وانفضی الناس نَفضَة الأسد الجروح أشلاء صیده والاربا 
وتعالّی ... آنا الصدیق ویا اعجب من يجعل العداوة صحبا! 

. واعلمى أننى قد ترک وا اللي رھدا ورت وف انا 
عم کت اتش ہس لكا إلى وا رلا م 
مستمیتا.. .قد غالب الوت والب ونال الحياة کسبا وعَصبا 


۸٦ 

نعم لقد غالب الوت وانتصر عليهء وغالب الحياة وقهرها 
وجعلها ظهرياء ولكنى لا إخال أنه فى مغالبته للحب قد علاه 
9٤9‏ وما سي ولکه كا روا عله القن ا ي 
أن تذل وتتهضم؛ والتى حسبت أن الصراع ضد الحياة 
ومتالفهاء والحب ومهاويه على سواء. ولا شك أن الاستاذ 
شاکر قد صارع الحياة فصرعهاء صحیح أنه خرج - کما قلت 
قبل - من هذا الصراع مَکَلَمًَا بت مزق النفس» نفوراء 
يحيط به الشك من کل ناحیة الا أنه خرج منه أيضًا مرفوع 
الرأس» موفور الكرامة» فهو یعلم كما قال فى قصيدة «أغنية 
الملاح التائه» : 

ا ایا لن نازعها الكأس اغتصابا 
ويؤكّد ذلك فى قصيدة «حیرة»: 
فصارعت الشجون وصارعتنى 
إلى أن فزت بالدنيا غلابا 

هذه هى خلاصة الافکار الرئيسية فی القصائد التى سماها 
«من ديوان البغضاء». وهی لا تختلف کثیرا عن سائر قصائد 
الحب» والاختلاف ہو مت - كما أوضحت من قبل - 
هو أن هذه الأخيرة لا تعبر بنفس القوة عن المرارة الشديدة 
التى خلفتها خيانة هذه «العزيزة» . 


۸۷ 

وتتضح مرارة هذه التجربة من جعل كل أنثى رمز للخيانة 
وتجسيدًا للقسوة كما رأينا فى الشعر الذى استشهدت به. ولم 
يمل الأستاذ شاكر ذكْر ذلك فى كل ما كتب إذا عن ذكر 
المرأة. یقول فی معرض حدیثه عن آبی العباس السفاح: 

«وان الرقة ال والجمال ولين الى :ورا أحيانًا 
را یر اک انا تا ود 
عرفن ين الناس بالرقة» رس اغلظ آکباد) من الات وان 
ا رت ن ا من الو اند ار جر نی 
باب الوحشية» ومع ذلك ... فهى الزهرة غب الندی؛ 
وهى الف ان 2 

وفى مقالة «أسواق النخاسة» تناول عدة مواضيع آخرها 
بعنوان «المرأة والرجل» قال: 

«لشد ما اجترأت الرأة فى هذا العصر! 0 
ایت من اتی والتطرية» اتال و وعد يت 
غرائزها من الحذر والحيلة» والضعف والإغراءء او لجل 
إلا أن يستقل أو یفر . . . وقد أقامت وزارة الشئون الاجتماعية 
۵ انر أل حير و الس رامن 
مرزوق» وكان غرضها هو «كيف ننهض بالاسرة؟» والظاهر أن 


.55 مجلة الرسالت السنة الثامنف سنة ۰۱۹۶۰ ص‎ )١( 


۸۸ 
السيدة الكريمة قد اعتقدت فی قلبها معنى «حرية المرأة» 
بالإصرار والتعصب. فأخذت تنتزع رجولة الرجل شیثا فشينّاء 
حتى ليخيّل لسامعها أنه مخلوق وحشی منطلق من كل قيود 
الل فهو عندها أنانى لا يؤثر على نفسه» وهو معنّی متجسّم 
للفوضى فى بيت الأبوة والأمومة» وهو جاهل متحامل على 
ضعف المرأة لا يرحمها ولا يحس بالامها؛ وهو فاجر متوقح 
يستجر الأخطاء ويجنيها ثم يرمى المرأة بها ويَنسّل منها. 

وأنا لا أريد أن أدافع عن الرجل» ولكنى أريد أن أسأل 
السيدة الكريمة» ومن يذهب مذهبها فى النساء: إذا كانت هذه 
صفة الرجل فى أنفسكن» وإذا تحدثتن ن بمثله فبلغ الأسماع فى 
بيوت العقائل» فوقع فى آذان الأم والزوجة والفتاة الجاهلة 
الطياشة» فاعتقدنه ومالت إليه أهواؤهن» فبأى عین تنظر المرأة 
إلى زوجهاء والفتاة إلى خاطبها؟ وأى معاملة يلقاها الرجل 
بعد على أيديهن وبألسنتهن . 

كلا يا سیدتسی» إن المرأة ھی تجنی أكثر الذنب» ثم تتنصّل 
وهی کل الأنانیة»(۲۱. 

ولم یکتف الأستاذ بوصفها بالقسوة والوحشية والأنانية» بل 
رماها أيضًا بالسطحية. فهذه الرأة التى تحدثت عنها السيدة 


۰۱۰۳ الرسالةء السنة الثامنت» سنة ۰٠۱۹ء ص‎ )١( 


۸۹ 

زاهية مسرزوق» والتى نھضت لتطالب بحقوقهاء ما هی الا 
سف اق وراه تقار الب ات 

«هذه المرأة وهى فن الحياة الذى يشتهى أبدا أن يبدع حتی 
فی الى - ما تکاد تراها عندنا الا در ة ملقّقة من ا حضارات 
وبدعهاء ثيابهاء زینتها» حلیها. تطرِيتهاء شعرهاء بنانهاء 
مشيتهاء منطقهاء كل ذلك أجنبى عنهاء مُتَكَلّف منتزع من 
مظاهر غانيات باریس وعابثات هولیود». 

ولم تنج المرأة من نقده اللاذع حتی فی تعليقه على الأبيات 
التی کان شيخه سید الرصفی ینشدها حين دخل عليه الأستاذ 
شاکر وهی آبیات نونية بالغة لاعرابی محب لفتاته أميمة: 
دارت به الأيام فى فیافی الصحراء ملتمسا ما یحقق به آمانی 
محبوبته» فلعبت به الفاوز وتقاذفته الشهور فعاد وقد أذابت 
الفيافى منه ما أذابت بقيظها وزمهريرهاء وجوعها وظمئهاء 
0 بی 9ہ" 
أسوأ حالاً ما عهدته قبل أن يضرب فی الأرض من أجلها 
وابتغاء مرضاتھاء أنكرته وقد آثبشته معرفة. فجن جنوٹھا لأنها 
محبة قد اخطات فی رجلها ما کانت تومله وترجوه: 


NEY الرسالف السنة الثامنةء سنة ۰٠۱۹ء ص:‎ )١( 


986 
رأت نضو أسفارء اتمه قاتا 
فقالت : من ای‌الناس أنت؟ومن تكن 
فإنك راعى صرمّة لا تزينها 
وهنا يعلق الأستاذ شاكر على هذا الموقف بقوله «وما أسرع 
ما تتنككر المرأة إذا خاب ظنها وتبددت أحلامهاء وفاجأتها ا حقیقة 
العارية بالشىء الذى يخالف ما كانت تتوهم». ثم يقول فى 
سياق تعليقه على الشطر الأول من البيت الثانى «وكانت 
المفاجأة صارخة فى نفس أميمةء فلم تلبث أن غلبتها الطبيعة المتقلبة 
الغدارة التى طال عهد المرأة بها...»©. 
وفى مقال بعنوان «الاغنیاء» عرض فيه كتاب القریزی «إغاثة 
الأمة»» وقف مشدوها أمام هذه الأسطر: ودخل فصل الربيع 
فون عوك اه ونا رفا وعدم القوت حتی أكل الناس 
صغار بنى آدم من ابسوع فكان الأب يأكل ولده مشويا 
ومطبوخاء والمرأة تأكل ولدها . . فكان يوجد بين ثياب الرجل 
ورب ماو تتشلہ آو شیء من لحمه. ویدخل 
بعضهم إلى جاره فیجد القدر على النار فینتظهرها حتی تتهيّاء 
00 وأكثر ما يوجد ذلك فی آکابر البيوت». 


(۱) الرسالةء السنة الرابعة عشرق (العدد ٦۹١)ء‏ ص ۰۱۵۱6 


۹۱ 
فيعلق الأستاذ شاكر على هذه الأسطر بقوله «لاذا لا تكون 
هذه القسوة التوحشة إلا من اعمال القلوب المتحجرة فی یوت 
الأغنياء والأكابر؟ ولماذا يكون أقسى القسوة فى قلب المرأة الغنیةء 
فتكون هى أعظم استهانة بجريمة أكل ولدها الذى 
ودته؟(). 
وواضح من هذه الاسطر أن القریزی سوی بین الأب والام 
فى هذه الغلظة التوحشة. وقد راجعت کتاب القریزی» وقرأت 
كل ما فيه عن الجاعات التی فری سعارها آبناء مصرء فلم 
آجد فيه شيئًا يدل على تفرد النساء بهذه القسوة القاسية» ولکن 
الاستاذ شاکر آبی الا أن یجعلها سمة للامء آکثر منها للأب . 


۰۷۷۸ الرسالت الستة الثامنة (العدد ۰6۳۵۷ ص:‎ )١( 


۹۲ 


(ہ) 
واه 
قصائد حب خارج قصائد «من ديوان البغضاء» 


ذكرت قبل أن الأستاذ شاكر أودع تجربته قصائد» سمى 
بعضها «من ديوان البغضاء»» وقد تحدثت عنها فى الفصل 
السابق وقلت إن القصائد الأخرى لا تفترق کثیرا عن الاولی» 
فالذى يميزها أنها تخلو من المرارة الشديدة حيال المرأة» ولكنها 
ليست خلوا من الإحساس بالالم الاجم عن هذه التجربة» 
ويميزها أيضًا أن الأستاذ شاكر بنَّها آلاما أخرى من عنف ما 
مر به فى ایا فهى بذلك صورة صادقة لجماع نفسه. 

وأول ما كتب عن تجربة حبه هی مقطوعة بعنوان «نفثة 
قديمة» وقد سبق الكلام عليهاء وأزيد هنا أن الأستاذ شاكر فى 
آول تعبير له (يناير ۱۹۳۲) عن مأساته» يظهر بمظهر المتجلد 
الذى یکتم ما يختلج فى صدره» ولو حز هذا الكتمان النفس 
9۳+ +7 ولا نرى ذكرا للمرأة التى يحبها ولا 
طبيعة العلاقة بينهماء ولا إذا ما كانت تكن له مثل ما یسر. 
ولكنه بعد أشهر قليلة انطلق لسانه من عقاله فنظم قصيدة 
انتظری بغضى (وهى من ديوان البغضاء)ء يونيو ۱۹۳۲ء وقد 
مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهر أو نحوه نظم قصيدة 


۹۳ 
«حیرة». ۱۷ أغسطس ٦۱۹۳ء‏ وعنوانها دال على ما يتخطّفه 
من الحزن والأسى والاضطراب والبَلبّلة: أشاب قلبه وهو فى 
غُلُوان الفتاء» أم عافى الشباب وهو فى أوج الصّبا؟ استنزف 
الزمات كراد فافش تا ماه رشت القاق الات نے 
فى يد الدنيا الغشوم لا يستطيع منها فكاكا. وأظن ظنا أشبه 
باليقين أن الآلام التى عاناها من تباريح الحب آلقت ظلالها 
على بعض أبيات هذه القصيدة يقول: 
وأصبح فی يد الدنيا أسيرا 
إذا رام الفكاك وهی وخاابا 
کم اعلق الحبالّة ذو جناح 
ولم ينفعه أن صحب السحابا 
سفق لم رحق م اح 
يحن لداره جوا وغابا 
آمن مدل الحوادث أن اشرت 
لاطعم اثر لذتهن صابا 
رأینا فی تحلیل قصائد من دیوان البغضاء» مثيلاً لهذه 
الصورة التى تتضمنها هذه الأبيات: وقوعه فی اشر ا جب 


۹٤ 
أشبهه بهذا الطائر الذى وقع فى حبالة الصائد. فجهد ليخلص‎ 
من شباكه أى جهد. ولكنه وهی وخاب» فسقط مستسلما‎ 
ولم یجده ما كان من تخليقة فی اجنواء السماء الفسيحة يعلى‎ 
فتن ا بال. والبیت الاخیر من هذه الابیات یضیء جنبات هذه‎ 
الصورة فتبرز واضحة رائ العین فا هه الا لذ طعمها‎ 

الاستاذ شاکر الا لَذة الحب» أعقبها صاب الفراق. 
امتزج أسى ا حرمان من لذة الحب» بالام هذه الدنیا الختول 
فزلزلت أعضاده التی یقوم علیها وغذت قلبه الارتیاب 
والشكوك. وأنا آزعم أن القسسم الأول والشانی من هذه 
القصيدة» وان تقنعا بالشكاة من الدهر الخاتلء هما فى 
الحقيقة تعبير عن هذا الصاب الذى ذاقه بعد جتی النحل» كما 
وضحت فى سردی للأبيات الأربعة السابقة. يقوى هذا 
الفرض أن القسمين الأخيرين من هذه القصيدة تتحدثان عن 
فراق الأحبة وكيف بانواء وإن ألقى اللوم فى ذلك على الزمان 
الذی سلبه «الأحبة» بعد أن قتع بهم ملاوة من الذهر : 
هی انیا فرق ساکنیها 
اى ا ر ت کر 
ألا لا تعجبى لى من تحيبى 
فإن اس انتا مسجت E E‏ 


0 

ثم نظم الأستاذ شاكر قصيدة «عقوق» بعد ذلك بشهرين 
ونشرت فی ۹ نوفمبر ۱۹۳۲ وهی أيضًا «من ديوان البغضاء» 
وقد مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهرين نشر «ألست 
التى؟» فی ١١‏ يناير ۱۹۳۷ء وهی أيضًا «من ديوان البغضاء» 
وقد سلف الكلام عنها. 

ثم مر عامان لم ينشر الأستاذ شاكر فيهما شيئًا من شعره» 
ولا أقول: لم یکتب. فذلك شىء لا أدريه ولا أحققه. ولكن 
الواضح البين أنه بعد انقطاع عامين نشر قصدة بعنوان «رماد» 
فى ۲٢‏ ديسمبر ۱۹۳۹. وعلى الرغم من المعنى الذى أراد بهذه 
الكلمة فى البيت الثانى من القسم الأخير فى هذه القصيدة» 
فالعنوان يدل والقصيدة تثبت أن تحت «الرماد» وميض جمر لم 
یخمد ون نار بلب ما زالت تتأجج وترسل شواظها فى قلبه 
ودمه» وأن أوارها لم يخمد قط وأن ما ذكره فی ديوان البغضاء 
من قهر هذا ا حب وطرحه ليس إلا مكابرة نفس أبية. فقن 
القسم الثانى من هذه القصيدة يصور جنة الخلد الذى صيرته 
إليها هذه الحبيبة بقربهاء ونور حسنهاء وعطر أنفاسهاء 
وحلاوة أنغامھاء وقد استشهدت بأبيات منها من قبل» فارجع 
إليها. أما القسم الأول فكله شكاة ولوعة» يقول: 


لإ سوق بنفؤادى 
واکسرمی آلامی 


۹٦ 
ش ہے ت فی القلب نارا‎ 
من وعستة ويام‎ 
آفللتنی هن حسیاتی‎ 
بلاعته وا تدم‎ 
وقکن منه هذا الاضلال حتی صار فی مهمه من شکوك‎ 
تضل فيه خطی الأقدام وخاطرات القلوب» فاستوی اللیل‎ 
: والنهار ظلمة ووحشة. وأَدَعٌ الاستاذ شاکر يتم ما آحس به‎ 
ودای وا و ةا‎ 


و 


يجوب سول الوامی 


0 5 


۳ ۰ 


ہی چرام اتی سول 

سے سوربن سقاو 

یس هقی ال سام 
:دما : 8 ۾ شکول. 

ج ب اة كبالفتسرام 
لم تبق لا خطاسا 


تو ق‌ لام 


۹۷ 

أرأيت إلى ما ذكرت فی كلامى عن «من ديوان البغضاء» أن 
الاستاذ شاكر لم يستطع قط - رغم ما ااعی - أن يقلت من 
إسار هذا الب وکبوله وارایت ایض إلى ما قلت هناك أن 
قصائد غير «من ديوان البغضاء»., لا تحمل هذا الهجوم العاتی 
على خيانة الأنثى» وإنما هى اجترار لآلام هذه التجربة القاسية 
يضاعف من حدتها أحيانًا امتزاجها بقسوة الزمان وتجهمه. 

بعد ذلك بعام تقریبا» سنة ١95٠‏ نشر الأستاذ شاكر قصيدة 
.من عيون شعرہ بعنوان «اذكرى قلبى» مطلعها: 

اذکری قلبی . . فقد يَنضَر من ذكراك عودی ۱ 

وهی سبعة آقسام على روی واحد» یتکون کل قسم من 
خمسة آبیات ثم یختمها جمیعا بنفس بيت الطلع» ومن ثم 
یتکرر بيت الطلع مرتین فى القسم الاول» وجمیع الاقسام 
السبعة تحكى آلامه یحدوها أمل ورجاء یتمثلان فی هذا البیت 
الذی افتتح به القصيدت ثم جعله ختامّا لكل قسم. وواضح 
من بيت المفتتح أن «عوده» قد ذبل وجفاء کل ورين أن 
تذكر حبه لهاء فلعل هذه الذكرى تبعث الحياة فى موات 
تجاليده. وقد أدار جميع الأقسام السبعة على هذه الصورة» 
فافتتح كلا منها بعد القسم الأول بقوله «أنا عصن»» بل ذكر 
ذلك أى «أنا غصن» فى القسم الأول بعد الطلعء وهو غصن 


(0 


۹۸ 
فی رياض مؤنقة» ولكنه رو ان حرم ماء الحياة 
فصوحه العطش » واشتدت غلته» وصارت نار تلتهم ما على 
هذا العود الذاوى من زهر صار على الأرض لفی. . وهو غصن 
ینحنی فى وقدة الهسجير» سلّت عليه الشمس أشعة قَيظهاء 
كل حل یر نے فجزر ما استمسك به من الماء» فَعْاض» 
فصار ناحلا قضیفا بين هذه الأغصان الريانة؛ فبلغ به الخوف 
کل مبلغ حتى كأنه طريد سدت عليه منافذه يخال كل شیء 
منتصبًا خيال سيف یکر على أثره. وهو غصن يأمل أن يصيب 
ریا ولكن آہ! ما أبعد هذا الری لاح له من بعيدء اسراب هو؟ 
ام ماء برود؟ لا لا يسعى إليەء ولكن كيف يسعى وقد جهد 
وضعف. وهو غصن حاثئر» کرجل غریب. ناء شرید» قذفت 
به الغربة إلى أرض الححود» وس افا ا فا 
سجينًا فى قسيود» يغدو فيها ويروح تمزقه أنياب الخمود» وهو 
غصن إذا لق الليل الرکود استحث الفجر ليلقى سدفّة الليل 
الم فطلعت الشمس ولكن الأحزان لا تبرح ولا تريم. 
وهو غصن فارقته الطير» تنأى بنفسها عن هذا الموات» 
وتسكب ألحانها فى تور الزهورء ألحانًا كوقع الغيث على 
سرارة الرياض» فترجعها ضحكات الحياة والشباب فتضيع فى 

صخبها الَرٍح أنات ذلك الغصن الحسير. 


۹۹ 
هکذا وصف الاستاذ شاکر نفسه فی الاقسام الستة الاولی» 
وما یعانیه من هذ ا حب الذی توهم أنه انفك طلیقّا من قيوده» 
ولکن خاب فاأله» كما ذکر فى شعره فانه عاش یعانی مرارة 
الحرمان» والوحشة والانفراد» عبدا فى .آسر هذه «العزیزة»» أو 
كما قال : 
مره کے 2 
قذقتنى همة الاحرار فى ذل العبید 
آما فی القسم السابع والاخیر فهو یقارن بین حاله وما آل 
إليه وبين حال هذه «العزيزة» وما أصبحت فيه » فهو غصن 
عار» ليس عليه أو فيه شیء آما هی فاغخصانها «فی برد 
حا ی سا كان عاو وتات وت نا سا وه 
الماضى » فهى تعب من سكر الحياة ومن نشوة الشباب» فتأود 
عودهاء وضحك ماء الشباب فى ور خدودها. ويختتم 
الأستاذ هذا القسم بقوله: 
فإذا النشوة هرت بانفاسى ... فمیلق 
ذغاك سافی الطیر لعن :او قصیدی 
۰ رە مرو ۰ و 
فاذكرى قلبی...فقد ينضر من ذكراك عودی 
وهی آبیات تفیض أا وحسرة» وشكاة من هذه القسوة التی 
لا تبالی با خلفت من دمار» بل والتی تستمتع با فعلت به 


۱۰۰ 
افعالها» پسکرها ما تراه من عذابه فی حبها فتمید نشوة وطربا 
وخیلاء وسرورا. 

وفی نفس السنة أيضًا ۱۹۰ نشر الأستاذ شاکر قصيدة 


بعنوان «تحت اللیل» مطلعها 


فانظر إلى هذا الهيام: عام ا رمیا 07 داخله 
أجمع» فأين ال كلا لا ور ولیس ثمت مستقن؛ فهو 
ضال فى فيافى هذه الدنيا الختول» فلا ھی تقلع عن صروفهاء 
ولا هو يستكين لما تأتى ب تزيد النار فى دمه استعاراء 
اجتمع عليه ظلم «العزيزة» وجور الحياة» وزادا من عذابه بهذه 
الأضاليل من سحرهما وفتنتهما آتا» فهوى الما هاما 
مُسَحرًا. وإذا كانت هسه التفور قد ردته عن هذه الدنيا بخيرها 
وشرهاء فان قلبه مثّل له الحبيبة بکل مکان» فرضاها عنه برد 
وسلام؛ وطيف خيالها يستل من ليله الهموم؛ ويضىء جتبات 
ليله الم . وما منعنه یقظی ضنّت به فى النوم إلا قلیلاء 
فلم يكن بقاء زورها إلا «بقاء ربيع الزهر أو هو افص سرت 
فى دم یغلی» تسمع له فى الليل صليلاً من اندفاقه : 


۱۰۱ 
فهل ترحم الأيام» أو تهدا النی؟ 
اوھ اما 
فختم القصيدة كما بدا بقسوة الایام؛ وشقوة شقوة الروح 
بسراب الأمانى فلا شىء إلا الشقاء والدمار لهذا «الشقى 
ابر . 
وفی نفس العام ۱۹۰ نشر قصيلة بعنوان «الربيع؟» لم 
يدرج فيها مدارج الشعراء فى صفة هذا الفصل من فصول 
السنة کما تجد فی ميمية البحتری وهمزية صفی الدین الى 
وغیرهما من مثات الشعراء على مر العصور. لم یر فيه إلا 
مباهج الب الذی حرم منه» فافتتح القسم الأول بقوله: 
فشكو ازع .زقس ها 


ای د 


ترف التبا EET‏ لے 
زهر نواعم ف ا ا 
مھ وت 6 مر 
کالغید الحسان الزهر ر اعم ا تھا سر یا 
کھت عبيرها بر ا لحب وتسبى بدلالها اب 
وتروی أظماء. هذا 02 یراہ ولکنه : 


ام 7 


۱۰ 
هذا ربيع الناس وامششرتتى! 
ورییسعی الأشبواك في لی 

هكذا بدأ القسم الشانی من القصيدة» مصورا ربيعه المملوء 
بالأشواك لا بالزهر والورود» وهی ليست أشواكئًا على 
غصونهاء ولكنها مغروزة فى قلبه» افتقد مرح الشباب 
وقضارة الصا وناء بأحماله من ركام الخطوب» فهو كشيخ 
هم فى ربيع مقفر جذب. هذا الربيع الذى ابتعث الحب دما 
وا من ينوع قلوب Î‏ توا كا ل 
يفض عليه من نوره وجماله إلا الشك والحيرة والفزع فأماته 
وان ظل یسعی على قدميه بين الأحياء. ثم يصمت الأستاذ 
شاکر ثلاث سنوات بتمامها» ینشر ها فی ۳۱ مایو سنة 
۳ قصيدة بعنوان «تحت الأنقاض»» وفی السنة نفسها نشر 
قصيدة فريدة بعنوان «الشجرة: ناسکة الصحراء» وسأفرد لهما 
حديناء بعد أن ننتهى من النظر فی آخر قصيدة حب نظمها 
وهی الا تعودى). وكما قلت قبل لم أستطع تحديد زمن 
کتاہتھاء > فلم تنشر إلا بعد وفاته رحمه الله» كما مر فى المقدمة 
ولكنى رجحت - ولا أزال إلى هذا الرأى أميل - إنها آخر ما 
نظمه عن هذه «العزيزة» فى أواخر الأربعينات. 


تتکون قصيدة «لا تعودی) من خمسة وعشرين قسماء 


۱۰۳ 
یالب كل سے ارغ ات ویختلف رویها من ة قسم إلى 
آخر » ولکنها جميعًا تختّم بنفس البیت مع اختلاف يسير فى 
الکلمة الأولی منه . واليك آول قسم فی القصيدة: 
لا تعودی 0 آحرق الشك مت 7 لا تعودی 
اذهبى ما شئت . . آي ات ٠ E‏ فى دنيا الخلود 
زا کی ۳ اا ران 


تقو مس م 


هی برد م بَتَلظی فى برودی 

فاسعدى فی شقوة الروح .. ولكن . . لا تعودى 
ذكرت أن أول شعر عبر فيه الأستاذ شاكر من تجربته تعبيرا 
مکتضا هو «نفثة قدیمة» فى يناير سنة ١۱۹۳ء‏ ثم باح به فى 
غير تکتم فى أول قصيدة من دیوان البضضاء» وهی انتظری 
بغضی فى یونیو ۱۹۳۹ وزاب فى كل ا التی عرضنا لها 
هذا هرا بسن وقوعه فی أسر حب هذه المرأة» ومحاولته 


اليائسة فی لتخلص من شباك هذه الحبالةء ولکن لا متاص» 
قذفت به هة الأحرار فى ذل العبيد. وبعد قرابة أربعة عشر 


عامًا ما زال قلبه يتمزع» یحرفه الشكث» وتتلظی النار فى 
عروقه. ویقابل الاستاذ شاکر فی هذه القصيدة آکثر من غیرها 
بی االتضادين :بيرق ی نہ رغتاف:' اریت إلى هنذا البرد 


۱۰ 
والسلام اللذین یتلظیان فی جسده؛ آآریت إلى سعادة هذه 
الحبيبة فى شقوة الروح» آآریت إلى هذه الأقدار التی تأتى 
بيقين خائن فى أثر شك» وإلى هذه الحبيبة التى ھی شك 
مجسم فى إثر يقين من هذا الخدوع وحيرته بين ذاك وذاك: 

وأنا سائلك الحيران عنهن وعنك 
هذا اللظی هو زاده فهل ینفعه «زاد مميت»؟ إذا مر بهذا 
اللظی روح من وجده أيحبيه أم يُميته؟ هذا الحب الستهام 
کالنار تخشاها رماد» لا یدری ما الذی یحییه» أحديث منها؟ 
آم صمتها العاد؟ آهجرها مع قربها أم بعادها وقطیعتها؟ آهو 
حی حا آم ما حوله من جماد؟ دب الشوق إليها فى را 
ففجر أغمض ما أخفى فى جوف صفاته فناجاها يحن إلى 
0یئ ی0 
أما شكاته فأشواك. . کل ما يُخيّله لیهقلبه عنها من الاوهام؛ 
فعا ھی حق فى يقينه: وها ال مق الو جد تالف ود والامال 
فإنما ذلك نبع من ظنونه. وتبلغ به الحيرة مداهاء فيقول: 
أنت إيمانى . . بل کفری . . بل أنت جئونى 
أنت ® لا أنت ۱ 


وإذا بلغ الأمر بالانسان أن لا یفرق بين الكفر والایمان 


١١ه‎ 

فذلك غاية التمزق والاضطراب. والحيرة والضياع ثم انظر إلى 
قوله «أنت لا آنت ۰ فقال «أنت» ثم سكت» وجعل النقط 
علامة الوقف والسکویت: وهم آن نها بشیء د ثم أقلّع وقال 
دلا آنت . ۰» وكأنه هم أن یصفها بغير ما آراد قبل ثم سكت 
مرة أخرى إنه 0٦‏ 

آین؟ :: ۷ این ا . بل خداع .. بل هلوع 

فحيرته فى آمرها عجب» ٠‏ حيرته فى اصطباره وطول 
انفلا ذه بان مهن حير اندر مجهول القفار» نملة من 
صغار التّمال فی متاهات الصحاری» حرقتها 27 الجا 
تبث" همومها للیل البهیم» فلا الاء پرویها من حمارة القيظء 
97/0 الشك 
والارتياب» رمتا به فى عزلة ليس له فيها صحاب» سوى ص 
الأفاعى والضوارى» تنهش الأولى فى روحه وتمزق الأخرى 
منه الإهاب» فتفيض آشواقه دماء . . آه من ذلك الشك الذى 
حببّه إليه إيمان بغيض» إيمان بخداعها ومخاتلتها. 

وکما «آنس» بالعزلة» «أنس» بالليل» والليل اكتئاب 
وارتیاعء وظلمات صمت لا ينفذ فيها شعاع و: 


وب مود 


حسرة تطوی و .. وهم وضياع 


۳ 

وهذا النجم هل له أن یسطع فیبدد هذه الظلمات ویهدی 
هذا ا حیران فی موامی حياة ضاعت فیها مناه: 

اهدنی . . أو لا .. لقد ضعت ۰۰ فغب یا تجم إِلَّى 

لا آبالی . 

ولکنه هو والنجم سواء» فساعاته الحلوة التی یقضیها فی 
الذکری يهجم علیها الواقع ا مریر فتعقبها ساعات وساعات من 
الالم والحسرة» والضیاع والحيرة» کالنجم یسطع ينير السمای 


. ویبدد الظلام ويؤنس وحشة الساری» ثم یغشاه بياض النهار _ 


فيخبو» ما آشد هذا البیان اقتدارا» فهذا «الواقع الریر» لا شك 

فيه» ساطع سطوع النهار إذا ارتفع : 

۱ هكذا اعد ۰. إذا ما لامه تحس متاح 

وهذه الذکری لم لا تهلك كما هلك الاضی الذی ابتعنته؟ 

إذا انقضت ساعاتها انقضت كأنها لم تكن» کانسیاب ا حیات 

فى کھوف الزمن» فأرته نشوة یہ دو وی سم الفتن؛ 

سم هذا الاضی الذی لم تجن فيه الر قو 

آن أن تذهب هذه «العزیزة» وذکراها إلى غير رجعة: 

واذگرا آنی على حَربكما لست بباق 
ذكريهاء واذهبی إن شتت .. لکن . . لا تعودی 


۱۰۷ 
ویعقب هذين البیتین القسم الثانی والعشرون» وهو نفس 
القسم الاول» كرره مرة أخرى» فانتهی كما بدأ بعزم عنید 
على أن يقطع ما بينه وبينها كما صرمت هى حباله. وقد أتاح 
للأستاذ شاکر الشكل الذى اتخذه للقصيدة على إبراز هذه 
العزيمة وتأكيدهاء فكل قسم كما قلت ينتهى بنفس البيت مع 
اعتلاف يمير فى كلنته الأولى يملنة ما غائكه قله ولا فرك 
مغزى كلمة «لا تعودى» الذى بدأ بها المطلع ثم ختمها به. 
لا تعودى . . ارالك و 1 لا تعودى 
وارجع إلى القسم الأول الذى استشهدت به هناء فستجد - 
بعد بيت المطلع - البيت الشانى مستهلا بقوله «اذهبى. ٠.‏ 
ذهابًا لا رجعة فیه. فهذه النار التى مو ا 
تا عل سیا وها القن من کک ھا 
فاا الاو ارکغالتاز ا اي وال نان 


لا أبالی . . فاذهبى إن شئت . .لکن .. لا تعودى 
أرجو أن أكون قد وضحت هذه التجربة الذى مر بها 
الأستاذ شاكرء وإن صخ ما ذكرته - وهو صحيح إن شاء الله 
- فإننا نكون بإزاء شعور صادق» نابع من آلام حقيقية» 
وليست مستمدة من وهم الخيال. وأنا أزعم أنك لن تجد شاعراً 


۱۰۸ 
فى الأدب الصری ا حدیث فى هذه الفترة التی نظم فیها 
الاستاذ شاکر آشعاره عنی ما قال» ولم یکن شعره هرويًا من 
واقعه الاجتماعی أو السیاسی کسائر شعراء عصره خاصة 
جماعة الهجر» وجماعة آبوللو باستثناء إبراهيم ناجی وحسن 
کامل الصیرفی» حتی شعر سید قطب الذی یقول عنه صدیقنا 
الناقد الشاعر القدیر الدکتور آبو همام فى کتابه النفیس «شعراء 
ما بعد الدیوان» إن صاحبه «عاشق حتی النخاع» لا یرقی شعره 
إلى مرتَقّی شعر الاستاذ شاکر فی صدق تجربته» وحرارة 
عواطفه» وصراعه الیائس عبر سنین عديدة فى التخلص من 
شباك هذا ا حب الذی ملأ حياته شکا وعذابا وحيرة وأگا۔ 
ولکنه عذاب وجل قوق اللفس» شهم مدل ییکی ويتألم لانه 
بشر ولکنه لا ينهار رقة وتطریةء بل هو اثر على نفسه 
لوقوعه فى شىء لا یستطیع منه خلاصاء حتی فی هذه 
القصيدة الاخيرة - التی لم يتمن فیها على الاطلاق أن ترق له 
هذه الحبيبة» بل جاهرها بعزمه عزيمة حذاء على طرحها من 

حیاته طرحا - لا يملك الا أن يقول: 
أنا فی الرق أعانى ثورة اسر العنید 


أتحمداك .. ولكنى ذلیل فى قيودى 


E E E چاو جا‎ 


2( 
ذکرت من قبل «آن الذی زلزل کیان الاستاذ شاکر حادثان 
جلیلان آولهما: فاد حياة مه من کل وجه» وانیه ما: 
ابصلاؤہ بخیانة من أحب» وامتزج هذان احادثان فى نفسه 
وسريا فى دمه وفی آنفاسه واستقرا فی غور عظامه». 
وقد بدأت بالحادث الثانی وفصلت الکلام فيه فى الصفحات 
السابقة لان أكثر شعره تعلق به سواء الذی وسمه ب امن دیوان 
البغضاء» أو الذى لم يسمه وجرت دارسات هذا ا حادث ذیولها 
على وجه حیاته فأصبح يشك فى كل شىء ويرتاب من لا 
شىء» وأصبح شاردا ہد يستأنس بالوحدة والوحشت وینفر 
من الأنتيس» يقول فى قصيدة «رماد» التى نظمها سنة ۱۹۳۵۰ : 
آرتاب حستی آرانی فی حطييرة وظلام 
فى مهمه من شكوك قفرمن الاعلام 
لا أهسدى لتجاة فى أفقهالْتَرامى 


۱۱۰ 
وأما الحادث الاول» فما هو بحادث فقط » ولکنه أيضًا 
استجابة الفنان ورؤيته له . وقد نقلت فی صدر هذه القدمة 
شیّا من کلام الأستاذ شاکر عن احساسه بفساد الناهج الادبية 
والاجتماعية والسياسية الذيئية التى كانت تطغی يوش کالسیل 
الجحارف» يهدم السدود ویقوض کل قائم فى نفسه وفی فطرته ‏ 
فطوى نفسه على عزيمة. حذاء أت:َيَتَذَا رعلة ا 

وشاقة جذاء منفردا وحیداء يكشف عن تدليس المدلسين من 
آبناء أمته» ومکر المستعمر وخبث جبلّته؛ ويغمر بنور بيانه 
شعبًا هم أن يفيق من ضفوله ولكن هذا النضال نال منه بقدر 
ما آنالی فآب منه مكلّما مجروحاء تاقسا 9 شقي 
محرومًاء سلبته رازه الحبيبة دفء الحياة» ولذات الشباب» 
کات الصا رس اة وا رر امت به على 
کل ناقص محقور» یقول فی قصيدة «حیرة»: 
أفى وج الشاب اعود هما 
بلوه پفتشفه: ترپ الس مایا 
وأطرق اتف رایس سک 
کجانی الشر یتظر العقابا! 
وأصبح فى ید الدنیا انیت 
إذا رام الفكاك وهی وخ س,‌با! 


جزاك الله من دنا 1 
عيدوت القَلب کا واا 

وإذا کان الأستاذ شاكر قد أبان فی قصائد «الحب» وقع ذلك 
فى نفسه فإنه فى القصائد الأخرى - مثل «اعضفى يا ریاح» 
التى سبق الحديث عنها و«من تحت الانقاض» و«الشجرة: 
ناسكة الصحراء»» بل وفى قصيدته اوعد التى نظمها فى 
كلب كان يملكه المرحوم محمود حسن إسماعيل - قد استل 
سيفه هاويًا به على الفساد الذى استشرى فى جميع نواحى 
الحياة فی عصره التی هدمت بنیانه بقدر ما هدمهاء وهذا ما 
يميز هذه القصائد الأربع»ء فهى وان نضحت بنفحات الالم 
المحرق» فقد كالت الصاع صاعين لأناس يفوقهم کلب مهزول 
ساغب ظامئ العينين واسم هذا الكلب «وعد)ء لا آدری على 
وجه التحقیق آسماه الاستاذ شاكر ذلك» آم جعله له الأستاذ 
محمود حسن إسماعيل » وأيا كان الأمر» فالاسم موحء يتعلق 
بشىء فى ضمیر الغيب يكون أو لا يكون» يعبر عن قلق مالك 
الكلب. وكذلك كان الأستاذ محمود حسن إسماعيل رجلا 
قلقًا متوقّرا لا يستقر له قرار» وقد أحسن الأستاذ شاكر كل 
الإحسان فى تصویرہ فی القسم الأول من القتصيدة» والذين 
عرفوا الأستاذ محمود حسن إسماعيل عن قرب سيجدون 


1 


ا 


۱۱ 
صورته بکل ظلالها فی هذه القصيدة لا ینقص منها شیء؛ 
وهی کر ملق وال عین ان وضفه الامتاد شاک 
مادحا جح وأجادء فإعجاب الأستاذ شاكر بالشاعر إعجاب 
قديم» المح إليه دون ذكر صريح فی مقال بعنوان «منهجى فى 
هذا الباب(۱؟ فقال «أما الشعر والشعراء وما يلوذ بهماء فأنا 
حين أُغغمض عينى لأجمع على خيالى ورأیی وفکری؛ أنتهى 
إلى مثل الغيبوبة من الحسرة واللهفة والالم. فقد فرغ الشعر 
من بيانه ومعارضه وصاريته الفاتنة» ووقع إلین لينا أوزانًا تتخلّج با 
وی وت وما أظنه يعتصم فى 
هذه الأيام بشاعرین او ثلائة ولکل منهم مذهب. وکل قد 
قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها حتى صار أكثر فراغه 
ستھنک میلقا متا مساق رنه ال 
ومع ذلك فهم يقولون ويتكلمون والسامعون ينصرفون عنهم 
لسوء رأيهم فى الشعر الحاضر آول» ثم لكثرة ما يسمعون من 
كلام لا يحرك عاطفة لأنه لا يصدر عن عاطفة» وما زال 
يتوالى عليهم» حتى إنهم لا يكادون يعرفون الشعر الا هكذا 
ثقيلاً عتا بارداء فكيف لا ينصرفون عنه» ومن الذى يرضى أن 
حمل تسم ای «ثلاجة» وهو يعد فى العقلاء فكذلك ضاع 
شعر هؤلاء الثلائة فى غثاثة الکثرة». 


17 - 5 مجلة الرسالة» السنة الثامنةء ۰ء ص:‎ )١( 


١١ 

وبعد ثمانى سنوات(١2‏ عاد الاستاذ شاكر مرة آخری إلى ذكر 
هؤلاء الشعراء الثلاثة» فقال «إن أكثر شعر العصر العربی 
الحاضر قد انحط وضعف وسقطء لأن أكثر الشعراء قد بلغ 

منهم العيب مبلغًا أفسد كل ما يعتد به من آثار الشاعرية ۱ 

ولكن بقى لشاعرين أو ثلاثة ما يمكن أن يلحقهم بأهل المرتبة 

الأولى من الشعراء العبقريين». ثم أفرد الكلام عن شاعر 
واحد فقط وهو الأستاذ محمود حسن إسماعيل» فقال «وأحد 
هؤلاء الشعراء الذین سیدفعون اج فى مجاز العربية حتى 
يبلغوا المرتبة الأولى - فیسما نتوهم کسی میس وت 
إسماعيل» فهو إنسان مرهف الحس» مشاعره رقيقة» متوهج 
النفس» سريع التلقى للمعانى التى يصورها له إحساسهء وان 
إحساسه لينشئ له من هذه الصور والعانی أكثر مما يستطيع أن 
يطيق صبره» وهو إذ فقد الصبر على مطاولة هذه المعانى من 

إحساسه» تراه يثب وثبًا من أول المعنى إلى آخره لا يترفق» 

کان فی إحساسه روح قنبلة»" . ثم حلل الأستاذ شاكر 

قصیدته المعروفة فى زلزال الأناضول ووصفها بأنها #قصيدة 

فة . 

(۱) الرسالةء السنة الثامنة» ۸١۱۹ء‏ ص: 4 

(۲) اهتدم الدکتور محمد مندور هذا الرأي» فقال عن محمود حسن إسماعيل (إنه 
شاعر وحشی الطاقة الشعرية عنیفها ولکنه فیما يبدو غير مالك لزمام نفسه ولا 
مسيطر عليها» . وشتان بین القولين فی النظر ا انظر «محاضرات فی 
الشعر المصرى بعد شوقی». الحلقة الثالثة» ص: ۰۱۰۰ نشر جامعة الدول 
العربية» القاهرة ١940/8‏ . 


0 


١١ 
والأستاذ شاكر معجب أيضًا بمحمود حسن إسماعيل‎ 
الإنسان. وقد قابلته مرارا في بيت الاستاذ شاکر منذ سنة‎ 
إلى أن توفى رحمه الله أعنى الأستاذ محمود حسن‎ ۹ 
إسماعيل . وكان الأستاذ شاكر يثنى عليه شاعراً ورجلا‎ 
ويحمد له مواقفه من الحياة والناس7(١2. وجد شيئًا منه ينسرب‎ 
فى نفسه فنظم فيه وفى كلبه هذه القصيدة الفاخرة» رأى فيه‎ 
صورة نفسه شاعر] عبقريًا «قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها‎ 
حتى صار أكثر فراغه مسّهلکا على صناعة أو وظيفة تطعمه‎ 
العيش وتحرمه لذته». تطعمه العيش ولكنها تکدره وتحرمه لذة‎ 
هذا العيش با ترميه به من آشباه الرجالء وثلّة الاَسَلّقین:‎ 


(۱) كان الاستاذ شاكر رحمه الله يعد شعر محمود حسن إسماعيل فى بعض 
رجالات الدولة واللك فاروق معط أقال الشاعر منها نفسه» وقام من هذه 
العثرة إلى جدّد الطريق. أقول: وما هو يبدع فى هذا. وهذا ابن هرمة يقرع 
الس تما على مدحه امیر المدينة: ' 

فإنأك قدهقوت إلى أمير 
۱ فسن غير التَطوع رالماع 
| رتعض القلول يذهب بالرياح 
وقد تلفف ما قاله محمود حسن إسماعيل فى الملك فاروق فی أكفان الزمن» 
لا یاسف عليه أحدء ولا يذكره أحدء وبقى ما نظمه فى مصر والنیل 
والعروبة نغما لیا خالدًا کخلودھا جمعاء. 


١١ 

ومكر الماكرين» وحقد ا حاقدینء من أمثال من يقول فيهم 
الطغرائی : 

تقدمتی اناس کان شوطهم 
وراء خطوی لو آمشی على مهل 

واقرأ الابیات التالية جهدك یتراءی لك الاستاذ شاکر 

یتحدث عن نفسه وعن دنیاه الختول» ولا يفوتتك أن تتوقف 

ملا عند قوله «وفيت يا وعد؛ فى البيت الأول والرابع» لتری 

رأى العين» و بيدك یت دیون وتشمه بأنفك وتتنسّمهء 


تری وشن وتشم سمو وفاء هذا ا حیوان الأعجم على مرذول 
خيانة الانسان (الحبيبة؟) التی هوت به إلى درك الحضيض : 


وفك ينا وعدا هذا شاعر ل 
فيه التوآئب ظَلْمَّاء وهی جهال 
قفر معترلا أرضًا وسّاكتهًا 


رد و مه ےه :27 ہے و 
خلائق اللوم .. تمليق وإدغال 


۱۱۹ 


وفيت يا ودا فی دنب صدافتها 


کما تنم با ااا معان 


سے وم 


وأهلها شسرہ ضار کان به 
: ۶ ك * 2 
رات الفَتَك ذؤيان وأغوال 
ا وم و ۔ 
وخائن يتراءى فى ملمعة 
2 و ۰ و و بب رز و 
رہ و ےم مر ر ەر و 
وتاسك هجر الدنيا وأنكرها 
۲ و و 


وخوفه من عذاب الله (عوال 


1 یخضشع في آسماله ره 


مش کید تشه شرس ال 
کته کر ف الخدرات لال 


حلو ا حدیث . .کان 3 00 


وف 


وت ولؤم 3 فان وإسلال 


۱۷ 
مکذا وصف الاسعاة شاک تخموہ خسن |ممناعیل: لا بل 
وصف نفسه وان أراد بهذا الوصف صدیقهء فكلاهما من 
معدن واحدء ضاقا ذرعا بالغدر واللؤم» والطغيان والظلم› 
كت لهذه الدنيا ولهذا الى : 
ھا ولق كلّما اتتعشوا 
تفارسوا بنيوب البَغْى أو صالوا 
کم ظالم عب کاس الظَلْم طافحة 
ثم اق وهو تاه ومختسال 
وكم صديق و 
حتی إذا تبتت تبعت أنيابهم جالوا 


فأنشبوا حیث لاقوا لا تروعهم 


تَوالَهُوا فى الدم السفوح عربدة 
5 و 8 و 
ان ات برا سہتاۃ .یال 

3 0 32 ۔‫ ے‫ ی 

ثم انشنوا وبهم من شرة سفه 


0 0 و ° 3 3 
وكلهم مرح العطفّين ميال 


۱۸ 
يرتاح للدمع والأنّات e.‏ 
طلى الا ان آن ینعم البال 
فنفرا من هذه الدنيا واعتزلاها فى غير خضوع لھا ولا 
استکانة» واقرأ الأبيات التالية يخاطب بها الاستاذ وعداء 
نا من إخلاصه وبقائه مع صاحبه» مع أن هذا الاخلاص 
قد یودی به» وتأمل هل ترى الأستاذ شاكر فى هذه الأبيات؟ 
آتری اخحلاصه لهذه اطبيبة الذی آهلکه وذهب به کل مذهب؟ 
يا ظامیٌ العين من جوع ومن ظمأ 
ماذا بَقاؤك؟! والإخلاص قال 
هذا المْشَعْثْ ذو الأحلام .. صحبته 
مه شرف وحرمان واقلال(۱) 
770587.]۔.:. وناظرة 
وروحه للعوالى الشم تحتال 
ول نات الزمی السا فان 
تصاولا .. وكلا القرنين صوال 
وعاكن :فين 1 لرهبان معتزلا ۱ 
له رفيقان: آلام واوجال 
(۱) كان الاستاذ محمود حسن |سماعیل أشعث شعر الراس مفرّقےء كذلك كان 
الأستاذ شاكر فى شبابه . 


۱۱۹ 
ىو و 7 
هماهم ومنى دعس » وم تمه 
۵ م ۳ و 0 ل 
ور كبنات السحب نشال 


نارا نوج .. لھا فی الجو إشعال 
يؤيد ما أقول هنا أن الأستاذ شاكر جمع بین نفسه وبين 
محمود حسن إسماعيل والتحما فى نفر واحد» يقول مخاطبا 
وعدا : 
نظرت يا وعد مرتابًا إلى تفر 
كأنهم من صّفاء الروح أبدال 
تحيروا فى نواحى الأأرض» والتمسوا 
واستنفضوهاء فسالت حيثما سالوا 
تهاربت بين أيديهم اها 
کساتهازب حت الق خستال 
فأشرفوا کالذری نبلا . . فانفسهم 
إذا تطلتفت فى الافتاق اخیتال 
يا وعد لا تك مُرتاباء فإنهم 


مالوا اليك .۰ . ولولا آنت ما مالوا 


۱۳۰ 
هم الصدیق. وان جاءوك فى زمن 
خير الصدیق به خب ودجال 
فاتتس إليهم» وخثف من لواعجهم 
فانت اکرم .. والفضال مقضال 

ما سبق رأينا أن الأستاذ شاکر جعل هذه القصيدة شركة 
بينه وبين محمود حسن إسماعيل وكلبه وعد» راعه وفاء 
الکلب وإخلاصه لصاحبه رغم قلّةَ ما يجود به عليه من قوت» 
كما ترى فی أول بيتين من القصيدة» فأكبر هذا الولاء الذى 
انعدم بين الناس كما خبره هو فى حياته» ورأى فى محمود 
حسن إسماعيل شخصه وصورته فوصفه وهو فى الحقيقة 
یصف نفسه» فحمل على زمنه وناسه» وما لقياه منهما من 
جحود وما اتصفا به من غدر وخيانةء» ولؤم ومخاتلة» وبغى 
وطغیان» وغش وتدليس. ولا أعلم أحدا مدحه الأستاذ شاكر 
فى شعره إلا محمود حسن إسماعیل؛ وما ذاك الا لمشابه 
ات ضا ان الو سی وها عر اس 
فى زمن أصبح فيه كل منهما غريب الوجه واليد واللسان» بین 
زمرة ة الأعاجم الذينٍ مزقوا دولة الإسلام» وكلاهما دافع عن 
موه وإمبلايه شی مير ٠‏ الهمج الهامج الذين غزوا يلاد 
الااسلام» وکلاهما فوق کل ذلك ؟ آشم» لا يرتضى الذل ولا 


الهضم . 


۱۲۱ 
آرجح أن هذه القصيدة نظمها الاستاذ شاکر فی آواخر 
الخمسينات على الاقل» وبیان ذلك أنه تحدث فی هذه القصيدة 
عن شاعر استوت ملكته» وملك زمام اللغة» وطاعت له 
القريحة» ووصل إلى العبقرية التی توهم الأستاذ شاکر فی 
مقاله الکتوب سنة ۱۹6۸- والذی تقلت بعضا منه آنقًا - أنه 
محققها و«سینتهی بعد قلیل من الصابرة وا مرابطة لاحساس 
مشاعره إلى القدرة على متابعة (حساسه وکبحه وتزجیته على 
هدق واحن موتا نمی نفلك »ول کی تا لاف 
السن التى هی علّة التوقد الدائم والاهتزاز التابع تتابع البرق 
فى عوارض السحاب . وأما لغته فقد ملك منها ما يكفيه بقدر 
حاجة بعض إحساسه» فإذا امتدت يده إلى خزائن العربية التى 
لا تنفدء وتداخل إلى أسرار حروفها بالدارسة الطويلة» 
وتآمرت ثلائتها علی تسدة الأبوات له واحدا بعد واحد حتی 
يستطيع أن يستوى على سَرارَة المرتبة الاولی للشعسر غير 
مداقع) . 
فإذا کان الأستاذ شاکر قد وصف الشاعر سنة ۱۹2۸ كما 
ریت فلا بد أن تکون القصيدة اللامية هذه بعد ذلك بزمن 
حيث استطاع الشاعر أن يكبح إحساسه 0 ا" 
اللغة قيادها يصرفها كيف يشاء. وقد قدمتها فی الحديث على 


۱۳۲ 
«من تحت الانقاض) النشورة سنة ۱۹۳١‏ لأن آولها وجزء 
کبیر] منها عن الاستاذ محمود حسن إسماعيل وكلبه» فتوهم 
آما «من تحت الأنقاض» فعنوانها دال على قحواها فلا زال 
الاستاذ شاکر یرزح تحت آنقاض صرح ا حب الذی تقوض» 
وحت بناء سیت الذی شی كلما 0 منه ا بیس 


27 ما ا حل ]ذا 0 شت قوته» ٠»‏ نشات موجة أخرى 


آعتی وأشد» زادها الليل البهيم رهبة وه ا يقول الاستاذ 
شاكر فى القسم الأول من هذه القصيدة: 
کیئےۓ ولك رف و اف لت 
كيف؟ من أين؟ .. متى؟ لم أعلّم 
مَوجة سوداء تقض على 
۱ موجه فی کے رک 
شنائی وهی لا تقنی» وکم 
راشتنا ها یو 
ار ہر جع يي 


قَهى أمواج ظلام لا تری 
لا تال لا کی لا تحت 
هذه النفُس المجَرّحة التى أتنها ا لحسرات ترا كانت زهرة 
تر لگ حرشت: ماه یاف آو قل حرمته هی علی نفسها 
فذوت وذبلت فبثت حزنها إلى جم سطع فى حياتهاء فتملّت 
بلالائه» ومشت على هدی آنواره دوام الليل» ثم خبا هذا 
النجم مع مَطْلَع الفجر الصادق فى خضم الحياة. 
وفی هذه الابیات القليلة من القسم الثانی آبان الأستاذ شاکر 
عن هذه الأنقاض الذی لا یزال ینوء بثقل ما تراکم منها فوق 
حطام حياته» والتی أبنت عنها منذ سطور قليلة» یقول: 
زهرةٌ حنّت؛ فباحتء قلوت 
أفبلتهاتَفْحَهة لم تكم 
ثم ظلّت فى عا مهم 
ورمی التجم شخ اها وستى 
ثم ضسساع النجم بسن الانجم 
وهذا النجم هو رمز للحبيبة بلا شك عندى» فهو نور يبدد 


۱۲ 
الوحشة ويؤنس النفس» وهو نور يهدى السائر فيه إلى 
مستصده» ولکنه نور موقوت بزمان معلوم» پہددہ الفجر 
الصادق كما تبدد اليقظة آوهام الحالمين. ثم صرح الاستاذ 
شاكر بهذا الوهم فى القسم الثالث من القصيدة» وهو وهم 
أبرز له الحبيبة عروسًا تختال فى ثيابها وزينتهاء ولكن الحقيقة 
ار جلها فى اُسُ جوهرها فما هذه الأثواب إلا أكفان حبهء 
وما زينتها إلا حلية للمأتم» وما هذه الأغانى فى زفاف العرس 

إلا ألحان قبر معتم : 
۰ نے 7 ۲ ۴ 
ا ایا وس سے هیا 
والأغانى لحن 0 یتر بحم 
Te‏ 2 5 ات 5 ۶ 2 
نظرة نم هوى» تم مئلى 
ثم .. وانفض لم تَا 
هذان الوقفان اللذان اجتهدت فی بیانهما ما استطعت» 
موقفه من المجتمع الذى عاش فيه» وموقفه من خيانة المرأة 
التى أحبها جعلا الآستاذ شاكر ينظر إلى الحياة نظرة متشائمة 
یائسةء وهی وان كانت نابعة من تجربته الشخصيةء فهى نظرة 


Yo 
نافذة إلى جوهر الحياة فى عمومها منذ دبت على سطح هذه‎ 
الأرض إلى أن يفنى هذا الزمان» كما رأينا فى قصياته‎ 
«اعصفى يا رياح»» وکما ترى فى القسم الأخير من هذه‎ 
القصيدة» فالحياة الدنيا عبث وباطل الأباطيل» لا يستطيع‎ 
العقل أن ينفذ إلى سرها وغيبها المكنون» كما يقول فى‎ 
«اعصفى يا رياح».‎ 
واغل یعتدی. .یسائل عن أسرار سے خی أجل من آن تارا‎ 


ہےر سمي مره 


كيف غرته 0 كيف ظن الغیب يلقى لنَامَهُ واخمارا 


ہے لاس 


آمل باطل . لن انی E‏ تا بنوره الا صارا 
فلا شیء یجنیه العقل من التدیر فی سر الحياة الا الشقای 
والبوء بالعجز عن فهم كنههاء والتخلص من قيودها التى 
تربض به فى الأرض فلا يستطيع الانطلاق للفهم والادراك 
يقول فى «وعد»: 
شا E‏ إزواء سڈ 
7ص فان 
والب عب قينا شکر وكش 
والعتر العش أغلال اال 


۱۳۹ 
وإذا عجز العقل عن التغلغل فى سر الحياة وفهم ناموس 
الكون» 2 إدراك ظاهرها إدراك ممارسة وعيان» وعندئذ 
فلا شیء الا ة قبض الریح» والوت والفنای يستوى فى ذلك 
7 011" فاعتزلی ومن سن و فى الغى وا 
يفنى كلاهماء ویخلفان وراءهما حياة تؤول بدورها إلى حومة 
الفناء . والکون ساخر لا یبالی» تمضى دورته على أذلالهاء 
ليل یکر ونهار یف ووالدة تلد ثم تكون وما ولدت إلی 
زوال. هذه هی الحياة» وما هی الا لمحة خاطفة من هذا 
الزمان. وإذا كان ذلك كذلك فجاهد ما استطعت وأضن 

عقلك فى التدبرء أو نم غافلاگ فالال واحد: 
ما أرى إلا فنغاء اھ تج 
9 :۳ اتا 
ولیسال نورها لم يظلم 
وهما الامر فلا ليل ولا 
ان شع 
وخ فناء نے یت 


جوا 


۱۳۷ 
کله لمح وہ ميض خساطف 
EE‏ ےہ فجاهد أو تم 

أما قصيدته «الشجرة: ناسكة الصحراء) فهى من فاخر 
الشعر» هی آخر ما نظمه منشورا سنة ۰۱۹۶۳ وكنت قدیما قد 
قرأت قصيدة جيدة لسید قطب عنوانها «فى الصحراء" قدم 
لها بقوله «فى ليلة من لیالی الخريف المقمرة» الراكدة الهواء» 
المحتبسة الأنفاس» وفى صحراء جبل المقطم الموحشة» وبين _ 
هذا اقفر الأبيد» كانت تتراءى نخلات ساکنات فى وجوم ' 
کئیب . ومن بينها نخلتان: إحداهما طويلة سامقة» والأخرى 
قصيرة قميئة. بين هاتين النخلتين دار حديث. وكانت همسات 
ومناجاة». ثم قرأت ما كتبه عنها أخى الدكتور عبد اللطيف 
عبد الحليم فى كتابه «شعراء ما بعد الديوان»» وما كتبه الأستاذ 
عبد الباقی محمد حسين فى كتابه «سيد قطب : حياته وأديه). 
وخلاصة ما قالاه أن سيد قطب بث همومه من خلال حوار 
النخلتین» فهو مثلهما قابع فى صحراء الحياة» ضائق با فرضته 
عليه من وحشة واكتئاب» يتساءل عن سر هذه الحياة وطلسم 
الوجود فلا يرتد إليه غير صداه» صدى الوحشة واليباب 
والزوالء وقد أبان الدكتور عبد اللطيف» أن کثیر] من معانيها 
قد اجتلبه سید قطب من قصيدة لتوماس هارى ترجمها العقاد۔ 


قبل أن ينشر سيد ديوانه. 


۱۳۸ 
قصيدة الاستاذ شاکر» كقصيدة سيد قطب. فيها تأمل فى 
الحياة والوجودء والعدم والفناء» وقصور إدراك الانسان عن 

رجہ و الکونء جو شأن بعض قصائده كما 
07 ولكنك حين تقرأ هذه القصيدة تشعر أن هذه 
وس شس تد بسيو وف ولا حد سواہ؛ لأنه 
أضفى عليها من شعورہ؛ فبينها لنا بضیر العين التی كنا ننظر 
إليها بها. وبالرغم من عبث الوجود فى تصوره. ففيها أيضًا 
وحدة الوجود لا فرق بين الإنسان فى هجير الحياة وبين 
ابا فى وقدة الصحراء. وكا استوحش الانسان من 
الانس فعاش فى وحدة آسیةء منتبذا بنفسه عن الفجر والزور 
والباطل» كذلك وقفت 7 الشجرة شامخة فوق الأرض 
الیباب فلا عجب أن يستهل الأستاذ القصيدة بهذا التشابه 
البين بينها وبينه كما عرفناه فى حياته الخاصة والعامة: 


و و 3 ۳ 


۱۳۹ 
ہے سے یڈ 
وعن سواد الحقد فی باطن 
ملف بالشور فى الظاهر 
e‏ 00 
حق» ولكن.. فى يد القامر 
وفى القسم الثانى من القصيدة يتعجب الأستاذ شاكر من 
هذه الشجرة الشمطاء فى صحراء مقفرة جرداء» يظلها الموت 
من کل جانب» فلا غیث يسقيهاء ولا ظل يكتّهاء وتلمبها 
سياط القیظ فيض ماء ۹ و" له 
ص وام لایام من عة 
تاسکهة فی جلدها الفّامر 
لا شال الس قشاع ولا 
تال کر اک سا الماطر 
لا عم الاءَ على جوعها 
غذَاؤها من رملها الزااخر 


إلى 


۱۳۰ 
ی فذاء جائم لي 
يلتهم الاح سی ےا باقاطر 


مه م2 


يا دوه رملية الخافر 
هرز ا 
ولکن لم الصجب؛ وفیم الدهشة؟ فکلاهما سواء» هی 
الشجرة العجماء» وهو الانسان الناطق» شاء قدرها أن تقف 
رت وو که الما الات رشاء رو آن پیش 
کر رسفم رات اجاح که ولكن كما تحيط الرمال بهذه 
الشجرة» وهو غذاؤها» وهو «غذاء جائع ا يالله! كيف 
یکون الغذاء الذى يشبع هو نفسه جائع؟ فهذه الرمال التی د 
الشدجرة بالغذاء هى الأخرى جائعة» أحرقتها الشمس فما تغذو 
الشجرة إلا لهیب وهؤلاء الناس يروخون ویجیشون كذرات 
الرمال عدد ولكن لا يرفدون شیا سوى الحقد والحسد 
والشنآن . . فکیف «سالّم» کلاهما هذا «السعار»؟ : 


اخلط الوارد بالمضادر 


١7١ 


و مہ قي ےج 4g‏ 


0 


نحن - كلانا - غربة صورت 

تمثال خی ساكن حس‌اثر 
محتّدم الأشواق E‏ 

تحت خحمود الظاهر الفاتر 
تأخذنا لعین .. ولو عَلْغلّت 

ذابت» وكانت شّحمّة الصاهر 
نحن - کلانا -أمل مسومن 


هم ص م2 سی 5 9 ع سے 
أثبتنا الخذلان فى وحشة 


تل اج تج یی تشن 
لیے اويا تس حر 

مساسوراً فی رفسرة الو اضر 
وكلبسرياء ألبست ل 


وعسودت إطراقة ال تار 
تختلف الأيام من حولنا 


مه 4 کے 
ونحن وقف للردى ا لائر 


۱۳۲ 
ویفتتح الاستاذ شاکر القسم الأخير من القصيدة مخاطبًا 
اس ما اها اسر ارو رن لرن لت 
ليونس بن متّی لابتلاع النون - أى ا حوت - إياه. ذکرہ 
ا فى سوہ ااام أى أنها قديمة قدم ذى الون» 
قاست الأهوال من غربة وجوع وعطش قروئا متطاولة. فهى 
احری بان تشعر بالام مشيلها من عالم الإنس» بآلام رجل 
لے عازن لاس اتر نس ثاثر القلب» تكاد ثورته 
تحطم أضلاعه من عنفهاء َضج روحه الاسيرة فی تجالید بدنه 
ولکن فی معبد هذه الروح يخفت الالم ویتناهی الشر» 
ویسمو الانسان وقد طهرته الالام. ومعنی ذلك أن النفس 
الانسانية لا تُوجد باقية آبد) (لا وهی مستّهلکت. زا الاشیاء 
الشريفة السی هلك هی بعینها التی تحبی. وآنه لا معنی 
للشیء 2 إلا أن تفت سر لو الشريفة» الوت 
والحياة معا» وآن استغراق لس واستهلاكها فی الأحزان 
الحلة وتعذیبها بها هو استحیاوها وتتعیمها؛ وآن العمل اهلك 
والفکر الهلك هما العمل الانسانی الجليل الذى خلقت من 
اجله الاو علی الاو وعلی ذلك لا تکون النفس حية اب 
إلا وهی سائرة بالحياة فى مسبعة من الموت» وميا کل 

شیء حتی الاسباب التی سوحن ها ای مات 


۱۳۳ 
فهذه كما تری نظرة أعمق من نظرة سید قطب فى قصیدته 
«الصحراء» نظرة شاملة إلى الوجود کله. لا تقتصر بالوقوف 
حيرة آمام سر الحياة» بل تتراحب إلى الفناء والعدم فى هذا 
الوجود ووحدته فی آن. كما تغور فى أعماق الروح التی 
تطهرها لام الوجود. فینفذ الأستاذ شاکر بذلك إلى فهم آسرار 
الشقاء فى الحياة» فهذا الشقاء وان استهلك الروح فهو آیضا 
محييهاء فتسعد الروح ویکتنفها الرضى : 
إن ضجيج الروح فى أسرها 
۶ تر الأسور للآسر 
استمىى نجواى فى عزلة 
فى مَعْبّد الروح ومحرابها 
کس ار فی نها 
تسموالام‌انی بين آرجائها 
قد طَهّرت بالالم العساصر 


¢ e e e fe e 


١4 
خامة‎ 


كنت قد نويت على ألا تزید المقدمة على عشرين صفحة 
حتى تنّسق وحجم الديوان» ولكن ما إن مضیت فيها حتی 
تشعب بی كلام وامتد على غير ما كنت آقدر» وكنت أزمع أن 
أتكلم عن خصائص شعر الأستاذ شاكر الفنيّة فى اللغة 
والاسلوب» ولكنى حين طال الكلام عن مضمون شعره 
وخرج عن القصد الذى أردت» آمسکت لأنى - هذه الرة - 
قدرت لرجلى قبل الط موضعهاء ولو مضيت فيما نويت 
ملأت مائة صفحة أخرى. وإذا وهب الله عمر وفراعًا فعلت 
ذلك. وحبسنی آيضااعما آردت آنی ارجات العمل فى تحریر 
مقالات الاستاذ شاکر آثناء عملی فی دیوانه» فلم أشأ أن 
تتأخر المقالات أكثر مما تأخرت» ومن الله العون» وبه السداد 
والتوفيق 

لم أنهج فى كتابة القدمة نج ما جرى عليه أكثر الدارسین 
من تقسيم ما قاله الشاعر إلى موضوعات» كالمدح وال 
والوصف. وما شابه ذلك . لکن اتسعت منهجه الذی سته فی 
کتاب التنبی» فدرست شعره حسب زمان نشره. وهو منهج 
قويم» فهو مبين عن تطور ملكة الشاعر الفنية مع ارتقائه فی 


۱۳۰ 
جو سم سو بر وهو آیضا مبين عن نفسية 
الشاعر وأطوار حياته مع تعاقب الأيام والسنینء ومھدت لذلك 
بصفحات مختصرة عن البیئة التى عاش فیها الأستاذ شاكر 
شابًاً ورجلاً وكهلاً» ولم يكن ذكر هذا المهاد من قبيل العرف 
الذى درج عليه الدارسون» لكنه ضرورى لفهم جانب من 
جوانب نفس الاستاذ شاكر» وقد حاولت أن أوضح أن هذا 
الفساد الذى استشرى فى جميع نواحى الحياة آنذاك زلزل كيان 
الأستاذ شاكر وهو لا يزال فى السابعة عشرة من عمره» وترك 
فى نفسه جراحا وكلومًا تنزت دما لم يرقا أبداء يعرف ذلك 
تلامذته ومريدوه» وقد جاء شعرہ تعبيراً صادقًا عما لاقاه 
واحس به كما أوضحت فيما أرجو» فعرفناه من شعره على 
الصورة التى عرفناه بها فى سيرته» فله أن يقول كما قال 
البارودى عن نفسه: ٠‏ ' 
فانظر لقولى تجد تفسی مصورة 
فى صفحتیه» فقولى خط تثالی 
ولعل هذا الديوان - وقد جمع بين دفتى كتاب - أن يأخذ 
حظه من الدرس الذى غمط صاحبه حقه فى حباته» وأن 
٤‏ 900+ آبوایه» 8 و 
کل العجب أن یهمّل هذا الشعر حتی الات فان قلت: وها 
كان ذلك لانه کان مفرقّا فی مجلتی القتطف والرسالة فعز 


٢ 
ره فش اس ال یقت دراک کان ھی سن رت‎ 
مدرسة آبوللو الذی عکف عليه الدکتور محمد مندور رحمه‎ 
الله» وهم لا یدانون الاستاذ شاکر فى شاعرية أو فکر . وانظر‎ 
إلى قصیدته «القوس العذراء» التی نشرت سنة ۰۱۹۵۲ فخلا‎ 
ما کتبه عنها الدكتور زکی نجیب محمود - رحمه الله - وهو‎ 
کلام آشبه بالتقريظ والثناء منه بالصحلیل والدارس - سنة‎ 
لم يلتفت إليها أحد الا بعد ثلائین سنة من ظهورها‎ ۵ 
- حين کتب عنها الدكتور إحسان عباس» آطال الله بقاءه‎ 
دراسة قيمة فی الکتاب الذی آهدیناه للأستاذ شاکر بمناسبة‎ 
بلوغه سن السبعين سنة ۰۱۹۸۲ ثم آخذت الدارسون سنّة‎ 
أخرى سنین عددا فأغسضوا عنها السیون» حبتی بعشها‎ 
الدكتور أبو موس بن اسان الکری بکتیبه الح لوين‎ 
العذراء وقراءة فى التراث٤ء ثم كتب عنها بعد وفاته فى عدد‎ 
المجلة الذى خصصه الزميل الدکتور عبد القدوس أبو صالح‎ 

لدراسات عن محمود شاكر. 
عسانی بهذا العمل أن أكون قد أديت بعض حق الأستاذ 
محمود شاکر علی وعلی جیلی؛ واد حق الاجیال القادمة 
علیناء نحن الذين لازمناه فى ضراء حباته حين زج به فى 

السجن مرتين» وفى سراء أيامه. 


Kek 


000 رف 
وت ٹا 


2207 


2 مس ہےر 
وَقصّائر اَخریٰ 


( قصائد الدیوان ) 


م س 


45 ,م به ۱ رش 2 
رود بی روعي الطب ل 4۳ ہو ہر 


اعصق ٤٤ع‏ من میم نت 

این يا رياح EEE‏ مق تو ريلد سرا ر ۱ 
ار بارا فى خر م الي ليرد رل ل تنا 
کی رای او نارم بط پر اد 


انی زاره مان گر ع ؛ اس9 9ب2 E‏ 
اصن ال مو ف عقرصت. مب اسف ر مہ ۲ الو نهر 
اصن شلب ف د اللي را دن سا زا 

انی سء بست الا و ها شرل اليا را 2 


, 4 4 0 . 


آغص یال ناو ضارما صاد مہ ہے ہش ۰ 0 لكا را 
ا سے ین کا ر ۹ اذا رعذا ء رصا را 
آعص ی۷ لأسي أن ت سس فا و 
آعمن ی رآ »ما نت الا نت نخ الاب ١‏ كْبتمَ ١‏ رر 


ي ہیں 
جح 2 7 


فا من ای لے ب مر اسٹباج نظ نبا ى 


١8 


لصف اران 


کتبت قبل القوس العذراء (النشورة سنة ۱۹۵۲) بزمن 


ع 2 جو 2 ۳ م وه و 9 2 5 
وازاری يا رياح فى حرم الدهر زئیرا يزلزل الاعسمارا 
3 . وو ال ۶ ےھ مر ور و سم 
اعصفی . . وانسفی . . كأنك سخرت خبالا يساور الأقدارا 
اعصفی. . وازآری. . کانك غیری قَذَفَتَ حقدها شرار) وتارا 
o‏ 5 مر هم و و سه ےر و ۔۔ رہ ر عر هس ا ےر © سرس ہ۔ 
اعصفى كالجنون فى عقل صب هتك الغيظ عزمے والوقارا 
0 ۳ 4 و 2 2 و لا 2 ره ی مر 
اعصفى كالشكوك فى مهجة الأعمى تخاطفن حسه حيث سار 
اعصفى کالفتاء ينتف الأوكار تسا وبصرع الأطیارا 
اعصفى کالوقاء صادمے الْخَدر .. فاغضی إغضاء؟ ٹم کارا 


سس فان ان ره ی ا ار تا 


)١(‏ تعفى: تمحو وتزيل. 
(۲) يحور: یرجع. السرار: اللیل الشديد الظلمةء يكون آخر الشهر. 


١ 
اعصفی کالاسی ٣ں با کا‎ 
اعصفی وأنسفىء قم آلت إلا نعمة ت نشیم الراب افتدارا‎ 
عا عَالم لم يكن ولا ۶ تن‎ 

عد عاد عاد 


اعصفی یا ریاح 7 باعصار من ¿ المقت» جاحمًا هد .5 


نف مويه له 


کیف أبصرت ما طویت من الا بليلء وما اخترقت تهارا؟! 
ت.- رھ ےہ لهاع 0 ےہ وو LES‏ و “دس 
تخب اسع ١‏ َحْشوق س اتی تسار 


2 


7 نی أكاذيب» 207 وامیستا مار 
ومطايا تخوض فی لُجَج الم برکب لا سامون المّنارا 
وَاذلاء یشمخون من الكبر وهم فی الْقسيود مو أسَارَى ! 
ودمى لم تل تسیر اضطرآرا. . فى غرور یلفی المسیر اضطرارا 
ایا فرانس لم تكد تثبض حتى آخدت الاظفارا! 


(۱) جاجم النار: توقدها. 


۶۱ ۱ 
یا تختال فی زخرف البطش. . تَخَال الأفدارَ منها غَيَارَى! 
5 جما کا مت خی عي کو مسر هس وت مر 
فى حیباۃ مخبولة أسكرتها شهوات تبفى . . وتفنی السكارى 
و2 سے ساي ۵ و سم وس ہس شا مر ۵ مر اور مه 


کل شیء مسته یطغی . . فلا رد طبعاء ولا یعف اختیارا 


پر بد بد 


مر 


اذکری يا رياح كيف سيت إلی مضمر الطَّرايًا افتسّارا 
کنت سر الأحياء 11 فما يملك شر عن ناظريك اعارا 


منذ جاشت فى حماة الکون آسال ترجّی أن تلع الاوطار) 


مد ادت غر اقب الم ن تختال وتهدی الظّلال والأمطان() 


منذ باحت بسر ها الزهرة الأولى فَأذْكَتَ فى کل قلب أو 
2 تسامت فی مسح الحو فتحاء ودارت بِلَھوها حیث 006 
و 


کا O‏ ل ات ل كم ای ۳۱ 


)١(‏ الحمأة: الطین الاسود. 

(۲) المزن: جمع مَرْئّة» وهی السحابة المحملة بالاء. 
(۳) الأوار: حر النار. 

. الفتخاء: العقاب اللينة الجناحين‎ )٤( 

(6) ذات طوق: الحمامة. 


۱:۲ 


مل رت ° 


حنت فى ظلْمَة الیل سے ئ قفن اضلت تراهنا سار 


منذ آوقی على البقاع أبونا الشيخ حَيرَانَ لا يطيق اصطبارا 
و 0ر ° و من 2-2 00 کو و وی ٥ےہ‏ سم 
مذ ألمت یمتا نَقَحَۂ الأنتى فاضرت بشي خا الأخطاراً 
ل ي لاس ہے میرم قوف کو ےم“ هو ر و هام م2 
مذ آصاخت لك البرایا خشوعا. . فض فيهم حنينك الاسرارا 
2 عم ام 0 وق نت ۵ ره سے سه ع سم 

اذکری كيف. . وانظرى كيف آضحوا: أعبادا رأيت أم فُجارا؟! 

ہے ۵ مر وه رهم اس سر 


یاون قدرة لس سی > ثم یفنون. . عاجزین حیاری! 


پا بے # 


ره م يي سيوع 


أنصتى يا ریاح» صرخة ۾ موف طین آفنی اللَيَالی انتظارا 
هام يستنفض الشیوب وحیذا. .داميات جراحه لا تواری 
كلما طن فى دواء شفاء عاد دا یدمی جراحًا عذاری 
آفرارا من ابحسراح تداویهن؟ کلا! آیقنت أن لا فرارا! 
سر جریخا رت بالامك الظّمًی وسائل. . إن استطعت حوار]! 
غرق العَالمُونَ فى عَیْلَم الور قاطا جهارَهُم والس 


شرقوا رو فا حصان ذبحت " علمهم قاروا وغارا 


(۱) العیلم : البحر والیثر الواسعة الکثيرة الاء. 


۱:۳ 
3 2 ۲ 


ین؟. .لا آین! یا رياح أجيبى» مزقی ا حجب وانزعی الاستارا 

سے ه و 
من مسجيب ' اك كاهنة الآباد فی ميكل تقادم دارا؟ 
كناد تاداس انیت ای واه کر قشاع ضوا کفار! 

و حر ٥ہی‏ سه ۳ رو ب ره ا مر ی ی قاس ہے مر )۱( 
سكرواء فانتشواء فهبوا يزفون إلى هيكل البقاء البوارا!! 

7 07 3 ا و 7 Bo ٠‏ ع ۔ 
آحلودا وحكمة» آم ظلا لا وأحاديث CE:‏ السمارا؟ 
ل 23 ہو و رەو يزه و وه ٤ے‏ سم 
مارد فی الثرى تقلص عنه الشمس» يمسى ثری. ر ا 

دو و 

6 م ر و م ه ر وم ہر ۵ ره م 3 ہے سم 
مهجة تستفیث فی دعل الآنّام قد طبقّت عَلَيْا شعن 
فد ر تاها تا بالشزع الأكبّرء باوج اغا ارا 
بلهیب یناب رهوا لا ما خامر اللفس آج فیها سعارا 
1 توب ۳۹9 ° ەم م ۳ رر 7 سو 0 ان .ات 


ا 


i a عن ل‎ 


(۲) الدغل : الفساد. 


١ 


سم ۲ 2ھ 7 


تبتغى EL‏ وکیف؟! وهل ينفع شيئًا؟! با ذاك اغترارا! 
أَنْت فى حَوزة الام تتعيشين» فذلا فى الرق لا استکبارا 


ہے و کے جر م (١(‏ 


اشربی الكأس كر ةلخ سم نّم ياك أن تميدى خمارا 
اغدرى . تافقی. ضلی . استبدى» خالطی الائم واحملى الأورارا 
انت للبأس قد خلقت. . فين الباس إن كنت تفزعين حذارا؟! 
7 7 جم ہے > ےک 9 مر وه ي هس هش ع لے او 
بد اش وا وارح باز ساق الط امات ظا 
بے پر بد 
أنصتى یا ریاح. .ما ابشع الصوت! لَقَد سار فی القرون مَسَارا! 
ء 2 ڪه مه 0 0 ےه 2-8 ۰ سج ٠‏ کت (۳( 
احنینا . .ام صرخت أم نیا آم فک أم عولف 9 جوارا؟! 
عى ٩‏ م سے سح ماما #۵ رم # خر سے 2 ٠‏ 67 
آم تهالیل عاکفین على الأوتان عجوا لها وضجوا اعتذارا؟! 
أ ےی الث ا الد اا | و هل | اسشا ٩|‏ ۲)0 
م زدو . توالغوا فى ١‏ م المسفوح . .دفوا وھللو مسارا؛ ! 
)١(‏ الرة: الخمر التى تلذع اللسان. الخمار: ما أصاب الرأس من ألم الخمر 
Es‏ 


(۳) المكاء : لیر 
)٤(‏ دفت جوارح الطير: إذا دنت فى طيرانها من الأرض للانقضاض . 


1° 


یر برو 


أم مسوخا م من العواطف تعوی سخرا من رئّائها واحتقارا؟! 


آم کشیش ) الشحنام همت وقحت» وتتزی لعابها واستطارا؟۱) 

آم صليل الحْقاد طاشت عن الکظی فخاضت إلى التشفى الغمارا؟! 

ام هریم الّللّات فى صَخٌب اوق هاجت زفیرما 60۱4 

أم وغی السخر یات‌فی لفط الآلام تستصرخالاموع الغزار؟ ۳۱۱ 

رو ما علی اجدات هم می وت کاڈ 
ام تایح خاشمیین 09 اس را من خخشيّة |سرار؟؟! 

ام تایب ؟!. . بل تکاذیب! هل تبصر إلا الهداة والأبرارا؟! 

قد آرادوا أن یجتنوا تم ا خیرات حلوا. . قصادضوه مرار!! 

تد بت 

انظری يا رياح . و 3 لصف رد داز تمن أو تا 

م الذى تبصرین؟ أشبَاح فانین؟! مرارا ا مرارا! 
(۱) کشت الأفعى كشيشاء وهو صوت جلدها إذا حکّت بعضها ببعض؛ وفحّت 

فحیحاء وهو صوتها من قمها. 
)٢(‏ الهزيم: الصسوت. وهو للرعد خاصة. 


(۳) الوغى: الصوت» وفى ا حرب خاصة. 
)٤(‏ التبار: الهلاك . 


(۱١) 


۱:1 
ِ 


ع و ودس يمه مره خا ام ي ع و مر چم ےہ 
وجدواء ثم أوجدواء ثم بادوا. .واحتّی تسلهم قَرَادَ انتشارا 


و ه» ح ل م8 له سے ام 
۰ 


رر ۳ و 5 ے الس الو سدس رم 
وتمادى البقاء فيهم دواليك . . فشىء بدا. . وشىء تواری! 


2 9 ےڈ ۳ 7 ۳ 2‫ سا 2 وه سم 
آوغلوا فی الحياة جيلا فجيلاء وتجلی طريقهم وآنارا 
ےر سے هوه عا ىال ره و دك علد مر و ع او پت اش 
فمضوا یبدعون فى حيث حلواء وتباروا حضارة وابتكارا 


رر براه 
6 


ما كَمَاهم ما بُلَغُواء قاستطالوا. . ثم خَالُواء فأسرفوا اصرار](۱) 


و و وو ەر عد مر الم ا دو ور ر 
شغفوا بالخلود فى هذه الدنياء فَأعطتهم الخلود العارا! 


مر بر و ہے ہے مس ,2 و و 9 ۳ ام 
عمروا الأرض زيئة ومتاعاء ثم تودوا: کقی : : البدار ادارا ٩۳|‏ 
وهم رك 


تم مروا. . اشباح فَانينَ» ما تَمْلك فى حومة الزوال را 
o‏ يواه م۵ م ر 0 oe o‏ رہ ہے ٥‏ سه سے ۵ مر جن 
لم يكن غير خطفة البرق. . إذ تبنى وتعلی» ولم یکد . . فانھارا! 


7 
سے جو ا رت 
۰ 


ل هذا الانسان!یکدح للخّد. . وأقصى اشلود:کان. ‏ قصارا! 
ده لو 


انظری يا رياح ذا القَبس الوهاج. . قد راوغ الناء اقتدارا! 


(۱) خال الرجل: أعجب بنفسه وتباهى؛ من الیلاء. 
زفق بادر الشئ ضاذزة وبدارا: آسرع إليه وعجل . 


۱:۷ 
عاش تحت الأطباق درا قدعراء یتلوی بشقلهر انبا 


رم 


2 رام منفٌنا رددته فی ۽ ظلام الأعمّاق ي يعاق هار 


مر ۵ رم ورو و وه 


لم يرل دالبّا ۰ . قب ماعا ویحتال فى صفاها احتفا د 


صدع اضر 5 الکرئ واسری ن 3 نی قاستطارا 


سم 7 مر میم 


ورای 7 سن من ) الفرحة 2 أعمى رآی الظلام تهارا! 
7 شی هذا؟! وما ذَاك؟! بل هذًا؟!. ور لحاظه استکبارا 


قد رأى عَالَمًا مهولا من الجهول ع شاه را کات 


ا 


ا یدری :أهم عدی. . أم صدیق؟!!! آيبينو ٤‏ 9 8002 
آم موت لا مروت اودر 2 لغوت عنهم E‏ 
2 ا یت ہے (Orf E‏ 


ره ر ےر صميو ره وو ره سر اث ہے وه مس مرو 7 

كيف غرته نفسه؟! كيف ظن الغيب يلقى لثامه والخمارا؟! 

مر ام ی ا ۳ ۳ ه و 6 م و ٥‏ ہے مر 

امل باطل . .فلو أسفر الغيب لأعمى بنوره الأنوارا!! 
*# بد 6 

)١(‏ الأطباق: جمع طبق» وطبّق کل شىء ما ساواہء یعنی تراكم الظلمات بعضها 

فوق بعض . 

(۲) يعنو: ذل وصغرء ومنه العانى» أى الأسير. 

(۳) الصا : : جمع صفات وهی الصخرة الصلبة . 

)٤(‏ الواغل: الذی یدخل على القوم فى طعامهم وشرابهم من غير أن یدعوه إليه أو 


9ے 6 )) 


ور جو 
كن جلدك يا لَلبَوْسِء أسمال؟! 
لجُوعٌ غَالك؟! . . ام َاللكَ تاب 
009ب 
بدو آييك لهم نہ ر منزلة 


م © انو و 8 


ره ابل هو 
عطف: وحب » وتقريب ٠‏ وإدلال 
3 7 ه ام رمو عامل فى 
وأنت» وحصدك مبوذ ومطرح 
م و و م هس سای 9 م ۶ ڪه و 
تطوف حولك آشباح واهوال! 
بد نا 
۳۹ 7 7 9 و مت 
يا ظامیْ العین من جوع ومن ظمأ 


ماذا بَقَاوُّك؟! والإخلاص قتال!) 


(#) وعد هو اسم كلب كان يقتنيه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل . 
)١(‏ ظامی: ضامرء قليل اللحم من الهزال. 


و مو 


0 ورت وو ۰ 
هذا الشعث ذو الاحلام .. صحبته 


£ 


صا م © لفو 


7 چا کی عبد (۱) 
هم » وحوف » وحرمان ¢ وإقلال 
7 2 ۶ . ي م 
يعيش فى الأرض جشمانا وناظرة 
عو و و سے وس م هم م و 
وروحه للعوالی الشم تحتال 
قد ناب الزمن العَاتى فنابذہ 
رم ر برص ۳ 2 ا ۶ 
تصاولا . . وكلا القرنين صوال! 
7 ° 8 مہ وه و 
وعاش فى وحلة الرهبان معتزلا 
ت ۳۹ ۵ م و 
له رفسیسقسان: آلام وأوجال 
میم ىو ہے مر ر یہ 


هماهم» ومنی نفس » وتمتمه 


9 و o2‏ مر گر 
و ند » کبنات السحب AEE‏ 


(۱) الشعث : یعنی محمود حسن اسماعیل رحمه الله فقد کان دائمًا آشعث 
الشعر مفرقه . 
)¥( هماهم : آصوات لا تکاد تبین . بنات السحب: آمطارها. 


اح N‏ 
وف الحياة» ولا تنها 
سا تاه علا اکتا . قلق 


کان به رضت فی الأرض الال 


۳2 


7ھ قد انشقت 2 ۰ بصاعقة 


فد ۔ 9 


شاع 
اعت وبرق» وتخطیف» واد ذھالں!! 


شعي م ہے 


0 مر ۵ مر و 
ونت تخلد ع 7) ۲۳۱ 


روك رهد ے۔ ه و مه و وو 
برد دی ۱ للخيشوم تستره 
رده مرا ره بي 7 مه ,2 
عجلان ترجف! ما للهول إمهال! 
ع ¥ ز 


)۱( النقیض : الصوت . 


(٢‏ تنکبها : حذف احدی التاءین» وتتگب 7 حاد عنه وتحتبه. 


١٠١ 


يا رابضا حيث لا لحم » ولا حَدَب' 


سمه نے ہے © 


رمیت تفسك فى مظلومة خشعت 


لمات ا رس تال( 


رم اهس السام ©« ہے 


حديقة !! زعمت عيناك نضرتها 


20 رہ مار هم ف م بر و 
فخلتها .. وهی آعواد وأجذال! 


ويا لھا نضرة! من سحر سّاحرها 


ہے 


وحولها ومين 2ےھ واطلال!! 


سے حر 0 مر 


ما بین کهفین وی فى ظلامهما 
مر ۵ مر و سی ا و ر 0ر ۲۴۳( 
شیطان شعر له نفث وبلیال 
ر ال ات فتأنیه مه 
شعٹا. . لها فی تواحی الکهف زلزال 
(۱) الظلومة: الارض التی لا يصيبها المطرء يعنى آنها جدباء. 


(۲) النفث هنا الشعرء سَمّی کذلك لانه کالشیء ینفشه الانسان من فيه كالرقية . 
البلبال : شدة الهم والوساوس. 


۱۰ 
د م رع هم ۔ ۰ ره رو 
وتمسسّح الأرض أردان وآذیال۷) 


سم عت و ٠‏ و ۰۶ e‏ ۳ 


جن ترنح من سکر ومن نصب 


فی ضمیر الذهر 20 


ی 5 


کیت 7 مر الزیح رال 
ي۶ و س2 ل ام و و ر 
حمر العيون كأن النار مشعلة 
لها وبیص ¢ وتسرهيب ¢ 7ی 
کلت ولا 6 راتا الارجام اعت 
7 ھ٭ ہے یہ م ر بی و 
غیظ. وثأر » وإقدام ۰ وإجفال 


جيش تجمع جرارا . . إذا أخذت 


: #2 ہے مر موه بي ەر و 
فيه الرقی خضعت أسد وأشبال 


)١(‏ الاردان: جمع ردن: مقدم كم القميص. 
(۲) ترنح: حذف إحدى التاءين. النصب: التعب. 
۳( الأوشال: جمع وشل» وهو لاء القلیل ۔ 


۱۰ 


ہے شاع ثم 


4 و2 


ر و 


e‏ ل 


A 


تفت . لا شا إلا صائد. عجل 


رهس ےک و 
لَه سس E‏ نظار وبذال 


ےی م و 


اوعد ےك هذا ساحر فطن 


سل الشُسوامخ افك لماح ا وت 
کل ]لم شر إميال وال 
2 رهم و وهم ا 


اغا نمی اشلاه زار سال 


١4 
یت من ایا ون‎ 


رھ مه 


له عليك تمیمات وافتال؟! 


کش وروت یز 
ماش مت را 
راه كالهامد الس 0و 


سے © مر 


و ال 


7 سر 


ذه وہ ہہ ہھ ہے 
جياشه ثلاقی مر جیا لججا 


کما تصادم بالریبال رسال 


(۱) الوهم: الضخم. 
)٢(‏ النبال: صانع النبل» آما الرامی به فهو النابل» ولکن الشعراء جاءوا بکل منهما 
فى موضع الاخر . 


همه ۱ 
و سی ہے ے یہ ہے ےپ 
تر الظّلال حوالیه مف عة 


و 


هن في المت متا وتنقال 

لھا الجن . . تخطو فى مار بها 
والريح ساكنةً» الط ول 

آکب ینظر ما فيهاء ويقرؤها 
الجن دحال 


بے پر بر 
2 ہ_ په شه شاعم نے 
يا وعد! مالك قدأ بت: منتمها 


کو 2 یں و بس 6937 

کذی حجی لابا العقل ال٢‏ 
زمره ا وت ۳ 
تظل فی شابة جرداء مس کته 


7 


TE‏ للاشعار از 


(۱) النفث: مضى شرحه فى هذه القصيدة» ص: ۲۰. والهسهاس من الكلام الذى 
لا يفهم . الشجراء: الأشجار المتشابكة» وهو مفرد يراد به الجمع . 


۱۹ 
رو میتی للشالی زمار 
مس" .. حتی كدت تختال 
عَلمتاحتی سيت الب > فانتفغضت 
قوالكٌ .. والطبم ات وال 
800 
فى التقس» اضمارها هم واضلال 
هزتك حتی اختلنت الفظ محتفزا 


مر وا کے ۳ م اهم و 
ولم بل جاهدا للنطق تحتال!۲۳ 


جیار ترج ولقلقة 5 


س و م2 


وتان مُتَاجَاةٌ وإهلال 


(۱) الزمازم: جمع زرم وهو صوت خفی لا يكاد یفهم . 
(۲) احتفز الکلب: استوی جالسًا على وركيه . 
(۳) اللقلقة : شدة الصوت. وكل متكلم رفع صوته أو خفضه فقد أهل. 


۱۰۷ 


سے هليه 


فانتاب لحييك من طُول اختلآجهما 


سے ام ھ۶ 


بحر من شدقّيه قَوال! 
3 ۳ ۳۳۹ ۳۹ ۰ و۶ 
تروى اند مرن من تا 
سے الو مه ي يه ر و 
فيه خيال » وتصوير » وأمثال!! 
ایت وخالفت اناع بم 
ر ”3 ۳4 26 مس 8 7 
لم یات قبلك لا عم ولا ال! 


ر 


بدلت قا اورت الآباء گت أزل 


و 787 ور ہس 


. الإد: الأمر الفظیع‎ )١( 
بصبص الكلب: حرك ذنبه طمعا أو خوقًا.‎ )۲( 


10۸ 


دی لاتق فن تجواه م ا 


بل ران اب نال 


3 لو ۵ م عو ه‎ ۳ o” 
وتَفْحَةٌ من نسیم الخلد هاري‎ 
۱ 01 کی‎ ETE 
وراحة كرياض اخلد محلال‎ 
حتی إذا سكنت نفس » وهدهدها‎ 
و و سر ار ھا زر عر و‎ 
ےم ھے۔ ت رو و ھ .رہ لس‎ r سر ر‎ 
وناسمتك حمياالحب مسكرة‎ 
مر او مر ۵ ام ۰ ے2 و ,م2‎ 
وان الطرف اعضاه وا‎ 
وہ ےا موہ‎ 
۰ و‎ ۶ 5 7 
عقارب » وشياطين 2 وأصلال7)‎ 
1 رم رت‎ 


غا.وتهشا د :فما تنقك من خبل 


للسَم فی الم ارام وإيعال 


لد 


)١(‏ أرض محلال: تجعل الناس يحلُونَ بها لسھولتھا ولينها. 
)۲( عم الشیء: حدته وسورته» وأصله فى الخمر. 
(۳) أصلال: جمع صل» وهی ال حیة التى تقتل إذا نهشت من ساعتھا۔ 


۱۰۹ 
تن لما! ولخلی کُگا اشَمَمُوا 


ہے مر و 
۰ 


تفارسوا بوب البغي و صالو(۱) 
مر ۵ م عن ھا مر هم 2 ۳ 
كم ظالم عب كأس الظلم طافحة 


هھ اس سنن 


و سس 27 2 الى و ھر و 
نم انتشی وهو تياه ومختال! 


ت ےر مر ر م وهم رو هداس بي 
بوه رو ° و و و وه 
فانشبوا حيث لاقواء لا تروعهم 
وت رو ووت اع« يه م2 
عم آراغوه انات وا فان( 


.ً نمس سے 


توالخوا فی الدم المسفوح عربدة 


7 ره مو مس و 
کان 00 صهباء رتال 


وت مايه شا اه ص مر مر تع 
وم و ر ۳ ۳ 2 و 


)١(‏ تفارسوا: افترس بعضهم بعضا. 

, آراغ الشی»: طلبه. آمات: أكثر ما يقال فى جمع غير العاقل» ولکنهم احلوا‎ )١( 
كلا الجمعين: آمهات وأمات محل الاخر.‎ 

(۳) ولغ: أصله فى الکلب والسباع. الصهباء: الخمر. الجريال: الخمر الشديدة 
الجمرة . 


ر ۔ 


۶ وی ىو يي ب 
وحيرة » وضلالات؛ وآئقا 


نج 


کے و هد ني م2 ا وم 
و مو را ه بيه رف ہے ہہ ھ 
* پر بر 
م 25 م معي 5 2 .4 - ۰ 
وفيت يا وعد! هذا شاعر ظلمت 
1 يت ۔ و وه رھ ر وه و 
فيه النوائب ظلماء وهى جهال 


سه ۔ 


(١)‏ أدغل فى الأمر: أدخل فيه ا شس 


1١5١ 


بالمدق: والصدى فى اة ۱ 
سر ےہ م - 2 م ۳9 ام 
وناسك هجر الدنیاوآنکرها 


مر مو 


7027 من عذاب الله اعوال 


تراه یخضشم فی أسمّاله رهبا رهب 


رق مر تام 


وبين جيه فلا ومحتَال! 
وياسم . اسم العيئينٍ مؤتلق 

كما تَرقرق فى الغدران فال 
حلو الحدیث . .كان الراح ما شربت 


دا والود انام وأظلال 


(۱) الْلمعة : الارض یلمع فيها السراب. الآل: السراب. 


01) 


ع معو وی 


2 وه ىو م مر و )0۱ 
غدرء ولؤم » وطغيان» وإسلال! 


با بے د 


71 يوه 


3 ےہ ل مم 
كانهم من صقاء ء الروح ادا 


7 ہے 6ے ۔ بي 


7 عوم فٍِی تواحى الأرضء والتمسوا 
ممەے بي شا مسا ھ لوهس بر ۳۱ 
ا پر کے 


ارچ بين أيديهم علاشہا 


کا ار بت 11 < و 


سي مھ 7 0 2 امو واه 
فأشرقوا كالذرى نبلاً. . فأنفسهم 


(۱) الاسلال: السرقة. 

(۲) الابدال : الارلیاء والعیاد. 

(۲) تحیروا: ذهبوا وجاءوا فانتشروا في كل مکان. وأصله فى الاء الكثير. 
واستنفض الناقة وما آشبهها: استقصی علیها حلبها فلم يدع فى ضرعها شین 
من اللبن. 

. الختال: الخادع‎ )٤( 


۱3۳ 
مادا ارابك منیم؟ آم راهم 


ره ووره و 


فى حیث رعبالصدی للصوت عذال؟! 
ره وو 
فارضه - خشية السارین - معوال 
وحیث دبت إا الشمس اة 


سر 7 3 رةس و 
آزلیا عن ذرى الأغغصنن تزوال 


۳۹ 2 و مر 2 آ و 
إلا جوی حائر الساعات زوال 


E ۶‏ ې و م یب 


حیث المقَادير ألقاء مبعثرة 
من حول شيخك» والأيام أهمال(07) 
م ره و مر و و ماس ےو و و 
OE‏ 9× 
(۱) الألقاء: جمع لَقّى» وهو الشىء الْلْقَی الهمل لا یعباً به. أهمال: كأنه جمعٴ 


همّل» وهو الشىء المتروك الضال» جمعها أستاذنا - اقتدار لعجي 
مثل: قَلّم واقلام. 


و 
وو ہے و ص مه ی ہے 
هم الصدیق» وإن جاءوك فى زمن 
بیج 


سج صد 


وا تنس الیهم وخقف من لواعجھم 
روه ص .ےق ھر ۰ سے بي 
فانت أكرم . . والمفضال مفضال! 
# 4 بد 
ع و و عد ۳ تک سھ مر ے سے و 
وعد! حییت من ذی نبحة فضلت 
و ۲ 7 ۵ مر یی ت و 
نطق الخلائق .. إكرام وإاجہمال 


م مه 


کت اللقاوی) لا کنر وال 


ےم ھ ۔ وه م2 E‏ وه ۳ 
وجئت E‏ 5 ۱ 
ص سکب 2 - 


وم ه معو 32 وت 


مبصبصا ال 


۶و م 


٦ 5‏ ان فان 
)١(‏ الخب: اللئيم الخادع . 
(۲) الساجور: القلادة أو الخشبة التى توضع فى عنق الکلب . الخال: الا'ختیال 
والتکبر . 
(۳) بصبص الكلب: حرك ذنببه طمعا أو خوقا. 


٢٦١ 


0008-3-97 + و 
ترنو إلى صدع أرخى مبيضة 
2 برام 


تساجها الدهر ۰. والكيام منوال) 


م ۶ ۵ م 


فَانظر بنا کتُور المجر لمحت 


2 


۳ و م إلى 54 
٦ 2 2‏ و .- 
يرف فيه شعاع من قريحته 


ر 


۳ رتا الآراء بحيال 


نامل لح في ا لی أتامله 


النار رهاحتة ولف کال 


ره و ۳ سے مه ۶ (Yu‏ 
صعب المراس» ولا يثنيه عقال 


ر ا م 


۶سس + 


مغرد فى ضمیر اللّمْظ تج ال(۲) 


# ۶ د 


. الصدع : الصلْب القوئ. ميضة : : الثوب بيضه صانعه» أى جعله آبیض‎ )١( 
العقال : ظلم يأخذ فی قوائم الدابة.‎ )۲( 
.. الزجال: الذى يبالغ فى رفع الصوت» وخص به التطریب‎ (۳) 


رق وی ! 


1 سے ۵ و 
لا تعودى.. أحرق الشك وجودى. . لا تعودى 
8 
اذهبى ما شئت ماك ٭.. أنى شئت فى دنيا الخلود 
5 2 را ا تا 
واترکی النار 5 أوقدتها تقضم عودی 
7ئ ۳ 


ھی برد ولام یتلظی فی بُرودی! 


فاسعدی فى شقوة الروح. . ولكن . . لا تعودی! 


2 32 2 ۰ ۳ ع بيع م 
7 و 7 ۰ و 3 سے ٭ 
وأنا سائلك الحيرن عنهن وعنك 
٠‏ ع ٠‏ 0 مر ور 
فأچیبی واذهبى إن شثت. . لكن. . لا تعودى! 


پا % بے 


۱۹۷ 
9 2 ۶ و 0 
اللظى زادی!! فهل ينفعلنى زاد عیت؟! 
ر و و و ۳ ور و هو رم ۳ 
اللظی روحك؟ أم روحی سعیر مستمیت؟! 
و 3 ەرو o‏ ۳ 0 
كلما مرت به النسمة من وجدی حییت 
ەرو و و 
أهى تحيينى إذا مرت بتاری. ام تمیت؟! 
خبرینی » واذهبی إن شعت. 27 . لا تعودى! 
ع بے بر 
1 3 را ۳ مش و 
انا كالثار اد م ہت 
4 و واه بھی2 
0 7 رای E ES‏ عو 0 5 و 
۶ 0 ج‫ 01 2 3 5 
أأنا حی ولا ادری . . أم ا جی آٰج. مم د؟۱! 
۱ واذهبى إن شئت. ۱ . لا تعودی! 
3 ہت 9 
۰ 9 02 2 2 ا ےر 
0 و 


ا 


ر ت 30 او ع 


۱۹۸ 
ی ی گرا 
فإذا وردك وای واقت و اکن کان 

اسمعيهاء واذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 

* جد بد 
أنت! ما آنت سوى شکی فى طول حنینی! 
کل ما فيك من الأوهام حقٗ فی يقينى 
المنى والوجد والصبوة نبع من ظنونى 
آنت إيانى. . بل كُفرى.. بل أنت جنونی! 
أنت. . لا أنت! اذهبى إن شثت. .لكن. . لا تعودى! 
ات # د 


۶ ۳ 


۷ ۶ 3 ىو 
ما سمائى؟ هی اظلام ورعد وبروف 
7 2.7 1 0 ہے ك 7 
لا أرى نجمى. . ولا فیها غروب أو شروق 
2 ی ۶ وه 1 ۶ ه و یڈ .4 
صخب يهدم بنیانی. . ورعب. . وخفوق 
7 5 اب ۳ و ت 5 3 و ۶ 
ووميض هو فى روحى حريى وقتوق 


)١(‏ الصفاة: الصخرة الصلبة. 


۱۳۹۹ 
اشهدی. ثم اذهبی إن شئت. . لکن. . لا تعودی! 
د پر 
۰ ۲2 0 ہہ و و ۶۶ 
ثم. ما آرضی؟! زلزال» وجدب. وصدوع 
2 ل 2 و 8 فا و 
ظمأيغفتال أمالى.. وأشوق تلوع 
هذه الأوهام من حسولی أطيساف تروع 
7 5 ۱ ك 5 لی و م 
آقبلی ثم اذهبی إن شثت. . لکن. . لا تعودی! 
د 6د و 
ه 5 ۶۶ 
حيرتى فيك وفى نفسى من طول انتظارى 
مه و ين 7 
۳ 7 ۳1 بر 2 0-2 
تشتکی للیل مسا تلقاه من شمس النهار 
و و 92 2 ۶ و 
اذهبی . . ثم اذهبى إن شعت . . لكن. . لا تعودی! 
٭ # بے 


(۱) الذَرٰة: النملة الصغيرة. 


ا الج لا انس إلا نار ای 
الافاعی الصم والوحش الضواری من صحابى(١)‏ 
ف دی تشتف : ٥‏ آو تتهش روحی وإهابى”") 
ميال واسألی كيف رأتنى. . لا تهابی 
اسمعیهاه واذهپی إن شعت. . لکن. . لا تعودی! 
پر بد اد 
کیف لا تار فی الريبة بشت الظلمات؟ 
و۰ 7 5 0 مر هو 2 
مهجتی. . أم اشصام المر. . مهد النزوات 
خلت لليأس والباس وطی الحسّرات 
وارتكاب الفّرَح النّشوان فوق العَبّرات 
لا أبالى. . فاذھبی إن ششت. . لكن. . لا تعودى! 
عو ہد تنا 


7 ۔ یی ٭* سے و 
ما دمائی؟! می أشواقى من جرحى تفيضص! 


. الصم: جمع صماءء وهی الافعی لا تجیب الراقی‎ )١( 
تشتف : اشتف الشىء: تَقَصَى شربه حتى آتی عليه. الإهاب: الجلد.‎ )۲( 


1۷1 
رر تن ۱۲ 
شعل ذابت من اللذات . . أو وخند. عویش 
8 يو 7ے 8 0 
کے کا یں ھن ےت 
۳ وه ٠‏ 
آنت جرخی. . فاذهبی إن شئت . لکن. .لا تعودی! 
* یی وت 
ماه ے و یه 2 ی و 5 0 
7 . ای ۹ 
ما وا 


0 2 عو 


سو ری عل اخ وهم وضیاع 
واخ اديت ل ن فی لس هد ونزاع 


أنصتى » ثم اذهبی إن شعت . 30 . لا تعودى! 


)١(‏ غويض: كذا بالاصل المطبوع» وليس فى اللغة مادة غوض. وظتى أنها: 
غریض. والغريض الطرى الطازج العَذب من کل شىء. 


۱۷۲ 
کل مسا احضا؛ او ارجوه قد آفلت مش 
اهدنی . . أو لا. .لقد ضعت. . قغبیا تجم إلى . . 
لا آبالی. . فاذهبی إن شئت. . لکن. . لا تعودی! 
+ +4 1 
نت يا تجمی کالذگری.. عذاب وارتیاح 
کر یخبر وقد ضرم آسالی الماح 
لكما فى النفس أضواء تُدَمّيها الشراح 


و ار ه تا و 


هكذا السعد. . اذا مسا لاه تحس متاح! 
أنت تجمی. . فاذهبی إن شئت ..لكن. . لا تعودی! 
+ بی بد 
سّاعة قرت إلى الذُكرى. . إلى غير مَآب 
جلى کا لود الفّض فى برق اباب 
و او وو رت 
مَرقیه» ا شئت. . 7 ھ۶ 


پ # 4 


۱۷۳ 
هك الاضی!. . أمَا نهلك ذکراه فستفنی؟! 
هو مال الحى فی دنياه ويه ليَغْنَى؟! 
ام ثمار العمر قد أنضجها الشوق لتجتى؟! 
ام هو الشح الذی لتو رت وآضتّی؟! 
لت فی1 . فاذهبی إن شئت. 09و9 لا تعودی! 
+ # د 
هذه الاعات نساب کان لم تکن! 
ا غابت فی ےید الزمن 
قية الڈکسری أطارت حية من و سن 
فارتنی القَلْبْ تشوان : يد 
فتنة الاضی ! اذهبی إن شثت . . لكن. . لا تعودی! 
بد 
أمى الجن تجلّت لی. . آراهسا وترانی؟! 
وسوست لی الشك فى صمتك عتّی کی أعانى؟! 


(۱) الوسن والسة : النعاس من غير نوم . 


۱۷ 
لت هش 
هی حَق مله اسماعی. . وحق فى عبّانی؟! 
أصدقينى » واذهبى إن شئت.. 980 لا تعودی! 
ا تنم بد 
آمن الانس تخار الجن؟ أم بيك اكول ! 
ھی منهن التی تختل عقلی وتغول؟!7) 
هله الاش ام فی خی مر وتزول؟! 
تلمح نف ا دا ات مرن 
فإلى الجن اذھبی إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 
پا بے ہار 
دَكُرى تلك التى تخفى عذابی واحتراقى 
هی أدْرَى منك لا شك. . ولي لاف 
اس اتا الم تفاسم تَجاۃٗ من فواق 0 


. تفر تهلك‎ )١( 


Vo 
واذکرا اتی علی شر كسا لست باق‎ 
ذُکریھاء واذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى!‎ 
با عد ہار‎ 
لا تعودى. . أحرق الشّك وجودی. . لا تعودی!‎ 
اذهبى ما شثت تر گت > فى دنيا الود‎ 
أوقدتها تَقَضم عودی‎ E واک‎ 
هی برد وس لام يتَلظّى فى برودی!‎ 
فاسعدی فى شقوة الروح. . ولکن... لا تعودی!‎ 
بے بد يت‎ 
أنا. . لا كنت» ولا کان قصیدی أو تشیدی‎ 
عة تملی على الأكوان آلام الطبید‎ 


أنا فى الرق أ أعمانى RS‏ لغنید 


۱۷۹ 
نات السْخر تنسّاب الافاعی فى رقاها 


سی بت اللي والاوهام . ۰ لکتی آراها 
و م و 3 ۰ ۔ ۰ 5 و 

كلما نازعتهاالسير رمتنى فى خطاها 
ات الا مایفعل فی روحی صداها؟! 


الفثيهاء واذهبی إن شئت. . لكن. . لا تعودی! 


الشّذی واگسن حراس على سر امال 
اوا ر کی ولکن. . لا آبالی! 
فانا الثارٌ. . وكالثار ارتی‌ایی واشتمالی 

لا أبالی . . فاذهبى إن شئت.. لكن. . لا تعودى! 


+ جد # 


۱۷۷ 


2 م 2 0 5 


نشرت بمجلة الزھراء الجزء الثالث فى ربيع أول ١٣۱۳ھ‏ 


آیها الراسف فى الال 


یہ و اير 


دوب ترات نحوه 


E e‏ ی 


E‏ الأعداء من كان له 


7 الاعداء من فاض علی 
قد لااو من حل به 
یا سبيك السام فی مصبحه 
تُرسل امس طویلاً ورها 


)۱( الحم ر 


سبتمسبر ٦۱۹۲م‏ 

انك اليوم آمسوهون منين 

ونای عنه . .وقد 7 الط (۱) 

دخلوا الارض‌دخول الفاتحين 

عر التصر ولا الفتح البین 

خدعوا الناس وروا الجاهلين 
۰ 


ساجداً فرعون فى ضعف ولين 


جانب عض ومجنون العرین(۳) 


ی 0 3 5 
دين عبد الله محمود الأمين 


52 21 89 ۹ ۶ 9 
وسبيكالورق فی وقت‌الکمون) 


فنری فيك سيوف القاتلين 


زفق جم ر سعلاة 5 ومی الغول, 


(۳) جن التَبت: اعتم واكتهل ۔ | وحن النبت: زهره وتو ره . والعرين : الشجر. 


)٤(‏ السام: عروق الذهب فی الصخر 


٠‏ الصبح: الصباح . الورق: الفضة. یراد 


كمون الشمس فی کبد السماء ساعة الزوال . 


09 


۱۷۸ 


,2۰ مر وی وو 
آوقفوا سيرك سجحا ورم(۱) 
۶ 2 م 


مها .حمّا لئن طل دمی 
آجد الوت صبيباً 


(CY. 
وجی‎ 


أجد الموت كؤوسًا قَرْقَيَ(؛) 
لك تفسی وحیاتی وقوی 
أنا لا احفل مسا رده 


لا تكد 
فداه الل سال ات 
موم وہہ و ت 7 ۵۴۳( 
تزدهی مستصعب ال رآی‌الوزین 


0 3 
والاله القادر البارى معين 


*# د بد 


ےه ےه 
۰ 0 


خر فرغیرن وهامان عا 
سرت فی الأيام لاّلوی على 


5 7ھ ۲ یی اھ ۷( 
وأبو الهول حزين مغرب 


)١(‏ سار سجخا أى: مشی مشية سهلة. 


(۲) الوتين: عرق الحياة فى قصرة الانسان. 


(۳) الصبيب والجنى : العسل والشهد. 


فی دمن مائك الجارى المعين 
(Vs ۳ ۳ ۳ 0‏ 7 7 
دارس الداں وشیعث السنين! 


روي و 
دمعه 


فی نله سکب هون 


72 


)2( الراجح . 


10( جمع ترقوة؛ وهی من جسم الانسان عند المتكب. 
(۷) من قولك: أغرب الرجل - بالبناه للمجهول -:أشتد به الوجع والرض. 


۱۷۹ 
دامع وجدا على أنحسنا یقلب الکف ظهورا لبطون 
فتراه شاح با منضویا ‏ قد براه طول تهطال الشجون 
سمل الدهر عیوناً بصرت ‏ تصر مسوسی وهو لله أمين 
سمة الدهر يد الدهر دی فن السّمل‌فی‌القلب عيون 
زفرة أو عبر تجری على اسجح الخد وما الدمعضنين 
لم يكن للقلب فی مسکنه بر وت 
ونی لو غُل فی أغلاله لم یکن‌حی‌سوی‌قلبی خرون۱) 
پے ہج لو 
يا شباب النيل لا تسعوا إلى معول الهدمء زور الھادمین 
مجدکم ضاع» وما خلّف من بی المالكين 
لیس بالصّل ولا الفلق الڈی يبع القوم إلىأرض الّنود''' 
ی نز اقرا جر نومه الہ دنت 
تخذوا «التجدید» درع مانن وله ری الكاتبين ۳ 
(۱) الحرون هتا بمنی الشموس الى لا يقهر: 
(۲) الصل والفلق: الداهية الذی لا یغلّب. 


(۲) هذا البیت تفسیر لا قبله. أى أن الداء الدفین یحسن قطع جرئومته» وهی اتخاذ 
اللاحدة التجدید درعا مانعًا صولة الحق. 


۱۸۰ 
سی سر کا 1 
لیس با حق سوی‌القول الذى 
م وھ 


ا يقدمها 


ہب 2 


لا تروا أرض 
هر وت الو 
27 م وه ۶ م 
جعلوا«الدستوراترساً دونهم 


2 5 و 8 ۳ 
بری (الدستورامن ظنتهم! ( 


6 #* 


مم الإسسلام لم یسق لکم 
كنت للدهر قريئًا فَعَدا 


5 مم 01 
لست أدرى ۰ ۰ 


۳ 4 


دولة اق اق عة 


)۱( جَدله : رماه على الأرض صراعا. 


(۲) اللجب : ا چیش یوج بصوته 
(۳) التهمة. 


يحطم ات عم لا 5 


9 الباطل بين 


- 7 .8 8 و 3 
لجب الجهل وجيش الغاصبین(۲) 


عَفَلةُ الناس ا حاطمين! 


آقهدم هو فی علم ودين؟! 
لیس فى «الحق)محاباة البنین! 


د 


غیرْمَجدجب تکیه لو 


سا الکفر بوضاح 9 


أمدھاکممادھاالدار الشطون؟ © 


7 الکفر وخ راهالکمون۷) 


)٤(‏ جب: انتقص. والشتون: مجاری الدمع. 
(۵) يشير إلى غمامة الاحاد التی تراءعت فی سماء الاسلام الصافية . ` 


)٦(‏ الشطون : النازحة البعيدة. 


ومو و 


بلبل ای دعاكم دعوة 


يا فؤادى. لق سا بك أم 
20 ۳ ر 24 2 الات“ 


٠‏ ت 


لس ام سان وت لام تا 


۱۸۱ 
7 زی ٭(١)‏ 
أسعدوه لاتلوذوا بالدجون 
غادرتنی مررالقلب الي 076 
حَمَقَانالسيففىالحرب الزبون 


فلز ملغ فیل الرأى أفين!!4) 


پر پر بد 


ایه یا مصرً! وڑھا فالكن 
درف المع وغتاه الشجی 
و أو شيعه ألْقَى على 
غاية المرء إلى الریم الذى 


رص e‏ سے 9 ۳۹ ۶ 6 
ف القلب وارمسال الان 


کے .0( 
يومحينى سو فألقى بعد حين 


۶ مج ۰ 7 (VW.‏ 
محکم‌الاعوادفی‌ثوب جرین 
يأل العالَم دَعْر الداهرین۳ 


هة اق علافاة احنون!(٩)‏ 


(١)‏ الإسعاد : الإسعاف والمساعدة 5 والدجون 8 الإقامة 


(۲) الثابت الذی لا یتزحرح . 


(۳) العقالات : الاغلال 


)€( الملغ : الأحمق الرأی . فيل أفين : وصف لضعیف الرأى. 


0 الارسال جمع رسل. وهى الجماعات. 


)٦(‏ ا حین: الموت. 


(۷) يقال أقمت به شهرا أو شيعه: أى نحوه. الجرين: المتهدل مزگا۔ 


(A)‏ الريم: القبر. 


(۹) الدين: العادة. نهية الخمر: غايتها. 


۱۸۲ 


لاء ولا النسوة یقصرن) ما 

عة ايساق رمت 
ور ۳ ۰ 

لا بای ہے یمسر 


۲ و و 2 
ویبادرن إلى السوق ضحی 


5 ہے مر و رم 5 
فيردين فسرادی ومن 


ر چ 


وحياء لا یری حتى يبين 
42 یا کا 
ظن . . واللیل مواتاة ين 


يترجرجن مع الكفل البدين 


0) 


جو و بد 


۲ ۲ 
۰ 


ٹپ وا ها 
آن‌للمجد رجالات دمن ؟۱(؛) 


سے 


علز الداء وحزاز الآرون!(5) 


یو پا با 


)١(‏ الیسنانی: نسبة إلى ميسانء بلدة بالعراق تنسب إليها الثياب الرقيقة. ویبین: 


يبعد . 
)٢(‏ الطنء: الريبة. والهجر: الفاحش. الواتاة: الوصل. والخدين: ال حبیب۔ 
(۳) نكبوا: عدلوا عن الطريق. وحذف حرف الجر اتباعا للفصيح کقوله تعالى: 
«وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون4. آی: كالوا لهم أو وزنوا لهم . والسٹن: 


الطريق. 


. دھین : جمع ده وهی والدهاة ععتی‎ (٤٤ 


. علز الداء: أله ۔ وا حزاز: وجع القلب . والارون: السم‎ )٥( 


1A۳ 


)۱( ۱۸2۱۶ و‎ NI 
ویر واچ(‎ ۶ 


نشرت بمجلة الزھراء الجزء الرابع فى سنة ١٣٣۱ھ‏ ۱۹۲۸م 


سس e So‏ و ع 
تجم کقلب المحب يضطرب 
عر م م ابر داه وه سم 
گساہ و فجر النهار بردته 
E‏ ا ه عر سم و 
غضبى ونارفى صدرها سعرت 
۰ 2 ا f‏ 
تزفر فى برده بالسنة 
تأبى عليه أن ضمها قغدت 
يِ ه رم و2 ا 
فهى تشب النيران تأكله 
روه ور 
يا ويل برد النهار من شعل 
۳ .2 و 


یدعو سواد الا ویرتقب 
بیضاء تطوی بنشرها شهب 
فأصبحت‌وهی‌داژها ارب 
وما کار پیبها لعَضَب 
من نارها فی الحجاب تلتهب 
عن أعين الناظرین تحتجب 
نے جوفه اما تزال تحنطب(۲) 


وال مدق كانه لات 


(۱) هذه كلمة فى صفة مغیب النجم فی بحر النهار» ثم شروقه کالظافر فى جو 


السماء. 
(۳) تتسقط الحطب وتطلبه. 


۱۸ 


3 رای 


e 


ویحرق البرد ی فتری 


والنجم باد کأنه اتید 


۰ 9 7 ی 
وجسمه فى سواده عرق 


مما غدا ظافرا فريسته 


فيصبح الأفق كله هب 
سلاب”''تَكْلَى قدنالها الب 
مر و 


. هزه الطرب 
ما تبرح الجسمهذه لُ٣‏ 


ع و 
تبرق عيناه. 


و 


مساق اسان سكت 


¥ كنا بر 


أقبل هذا النهار یطلبه 

أن حرق الد برده وتا 
۶۶ َ‫ 

يحتال فى ثأره» فسىء به 


8 و 6 ی بر و 
فقال: بردى سجن أجدده 


وار م قي 2 مر و 
والشأر غيظ يحثه الطلب 


(EY 2‏ 
ہس ویهتضب 


م وةٌ ۔ 


سم بي 


5 حتى 20 


نا 4 ۶ 


ال ۷ل" 
و 


)١(‏ یخالطه فیغلبه. 
٢(‏ ۳( السّلاب والسَلْب ات سود د 


و مه 


خصوم لهو 


أما يمَضى الزاح واللعب؟! 


و مر ص بي 
شؤونهم عجب ! 


تلیسها المرأة المحدة الحزينة . 


(4) اهتضب فى الحديث: : اندفع فيه دفعة بعد دفعة حتي يرتفع الصوت. واستعير 
هنا للإغراب فى الضحك آنا بعد آن. .حتی يعلو هزم وسخرية . 


(6) حیلة . 


)٦(‏ یشردہ ۳ : بطرده. 


۱۸۵ 
و ۳2 ّ-0 سے : و ۳ ۳ ر و 
تصرفان الأمور فی عبث اما تروض السنون والحقب؟! 


جک og‏ ۰ مه و 


و 
شنثت" "وجهیکما وبادرنی» فیماآری» مسرع هو الغضب 


ر وم 


كن آنت برا بطم عالنا ‏ واجعل‌نجوم‌السما هی ایب 
0 9 مسازن لها تسب 


فسالها نار قتلها وما عليها باك ومشحب! 


ہے 4 
معا فك غال شی اللغب «وضاد فلس فن عر وس 
كذاكَ جل الأنام أحسبهم هذى آحادیشهم. .وذا أرب 
م بي - به عر مسر شو وه سم ۳( 


ده بے 


(۱) کرهت. 
(۲) الوصّب : الوجع والرض. 
(۳) شعب: متفرقة. ليست على أمر واحد. 


۱۸۰۹ 


کار کے ت ۱ 
روط ! 
۰ صا ۱ 

۱ نشرت بمجلة الزهراءء الجزء الخامس فی سنة ۷م ۱۹۲۸م 
تصحیح (إعجاز القرآن) للباقلانی ويعتمد فی . 
التصحيح على صورة شمسية قدمتها له منقولة 
عن نسخة قديمة من هذا الكتاب. فلما أزمع 
السفر من القاهرة إلى مكة أعاد إلى النسخة 
الفطوغرافية وکتاباً آخر مع خادمهم شفيق 
الحبشى . . وبعث معه بهذه الكلمة البليغة : 

2 محب الدين ". . 


سلام الله عليك ورحمته وبركاته . 5 


)١(‏ محب الدين الخطيب» من كبار الکتاب الإسلاميين ولد فى دمشق وتعلم بها 
وبالآستانة. استقر بالقاهرة وعمل محررا بالأهرام» وأصدر مجلتى الزهراء 
والفتح . وكان من أوائل مؤسسى جمعیة الشبان المسلمين. توفی سنة ۱۹۹ 
انظر ترجمته فى الزركلى ۵: ۲۸۲. 


ها القطوغراف وهاكالمسند 
لذ يعرف الغمد ولا ما یمد 


وأن ف الف هدئ لا يحمن 


و وو ورم وو 


ضياء ,عقل ثوره يجدد 


۳ ۳ و و ی ٠‏ ۶ 


6 مر 


وهو على الدهر مغير منجد 


سح 20 عو م ه و 


اه بعد 14لا حه 


و ۶ حل 


AY 


a اف‎ 


م هم مر و 


لو کان بدری‌آن کل ع 


لؤلؤة تحت الضيًا توقد 
رس مو 
بت نہد ید 


29 کی 7 


سر کو مر مر و واه رو 


72 وه و 
ورب امس مر ينسيه فد 
و 2 


عو بے فك 


۱۸۸ 


إلى صدیقی على مسحسسود طه 
صاحب «ليالى اللاح التسائه» 
نشرتهاللاهرام یوم الاشنین: 
٩‏ صفر ا پیر سنة ۱۳۹ھ 
۸ مارس سل نة ١۱۹۳م‏ 


مع بعض التحريف!! 


21١0 
اا سا ات ا‎ 


7 ۵ 22 2 و اه 
وخض اللجة فی ضوء الشعاع 


22 ا تی 


وتأن 4 تعر 
واملا الساحل آنقاما وَآحَلاما وام 
واسکب‌التشوة فى الکأسحلالاوحراما 
تطرب الباکی علّی احزانه . .عام قعاما 


عت مر مر م8 


تسا المیش لمن خا عینیه فتاماا 


. ساحل: أتى الساحل وأخذ عليه‎ )١( 
زفق وسام : جميلة» على الاستعارة» فهو ما یوصف به الإنسان.‎ 


0104 


۱۹۰ 

زفق 
زاحم ال اه بال لخن الطروب 
وارم أضواءك فی یل اقطوب 
کر وج ۳ 
وكُن الفَجِرَعَلَى السّاحل سحرا وشبابا 
تغل فی‌ضمیرالرمل وَاستملِالثابا 
کا ل التانم .. قد نام نيئا واکتتابا 
ما تیلم تارعھا الکأس اغتصابًا 
وتغابی . . وتصابى 
وخض اللَّحَّدَ فی ضوء الشمَاع 


را .. وتف 


پر پر بد 


)١(‏ تَمَلّى الشىء: استمتع به. وتجلّی: نظر فأمعن النظر. 


۹۱ 


اہنت ولانتے كول غ 
00800 

وعذاری‌اليم فى الضوء رات إليه 
آیها التائه. . والدنيا حفَاقی جانیه! 


کفت ضلت عن يديه؟ 
واضلّت ةا 
2۔ مک چ ۶ ۰ 0 ےه 
آیها الاح ساحل بالشراع 
وخض اللّجة فى ضوء الشعاع 
وانزل الوادى بنای ویسراع 
ری 2 ویک (DP‏ 
فى سهول وسفوح ویفاع 


(۱) الیفاع : الرتفع من الأرض» کالتل ونحوه. 


1۹۲ 
عم ٭ ۳ ر 2 رض © 2 ۳ ٠‏ 
لحك الیم ولحنی من سراب! 
ناهد الْسَنكَ .. اخلام الاب 
ساس ال سس 3 
وتغن وتأن! 


نا بد 


۹۳ 


ARN KE 
کہ حم‎ 


۱ 


نشرت لأول مرة مع كتاب المتنبى 


ذكسرتك بین تايا السطور 
زاف رت قلبى ین الكل 
ولت انوع ا اة يف 


تشسابه ی كم م ما ستسر 
ا ا ¢ نجرد القَلَم! 


* پر بر 


OD 


١54 


من ديوان البغضاء: 


وم ہر ہے ايه 
التظرى نغضی 
نشرت بمجلة الرسالة» السنة الرابعة فى ١١‏ ربيع الأول ١٥۱۳ھ‏ 


أول پونيو 2۱۹۳۹ 
لس و هس و 5 8 ۾ 4 
حيبتك» والأوهام فکری» وحجتی 
توب بعضى-فى هواك- علی‌بعضی 
إا ما فضت الراى بالراق تردق 
.1 سه سم گا N‏ 
إلى خطرات الوهم مض على مض 
ہہ ہی ریے 
أصارع أهوالا من الغيظ والرضى 
4 7 بہت يم ٠‏ وه 
وما یتولی الغيظ فوق الذی یرضی 


7 و و رو ہہ ےھ هر یف 
عجبت لمن راض النساء ورصه 


ويقضين من إيلامه دون ما يقضى! 


(۱) المض: الهم والخرَقَة والحزن. 


۱۹۰ 
رات اون عن ال (0١)‏ 


ھر 


فكيف به قد ذل ل وهو مکرم: 


۵ م ےہ ه َ‫ ۳ وه 
کفی بك ذلا أن تبیت على جوی 
ہو ور و 2 ۲۳ 
وتصیح فی‌ذکری» وتمسى على رمضِ 
كاك لم شنتن ليا تَجُوبُها! 
وما مالیا من الحدّق المرض 5 
مر و نكن 
فهن اللواتی زدنَ فی الیش لذ 
فأقصین لذات من القَرح الحض 
پا بے بے 
اش ٤ے‏ 
و 2+7 


۱ . یحمی : يمنع‎ )١( 

(۲) الرمقن : حرقّة الغيظ» وهو: بالتحريك» وسکته أستاذنا للضرورة» واصله 
شدة حر الشمس. 

(۳) الم ر٘ض: جمعھا أستاذنا على غير قياس» والقياس: المراض. 


۱۹ 

لقد كنت أمضى طائعاً غير جامح 
وآرضی باطراقی على الريب آو غضي 

ویفض ۱ یفضحنی فيك اقتحامی وغیرتی 
وطرفی. وما جس الاطباء من تبضی 

ویاکل قلبی ما أ راضيًا 
فما کت العین‌الشباب الذى يمضى! 

وأنت . . لعمری فی سرور وغبطة 
تقو رھ أن تجن 


وه سه مس 


وسبحان کاسی الوحش‌من‌رونق غض! 
نا بے 
وأعجب منه دی ون 
على حين تهشى فى الخالب أو نقضی 
E‏ اضشرھ ل 
وفى الفکر من کلم وفی القلب من عض عض 


۱۹۷ 
أخافك فى سرى وجهرى » ومشهدی 
ديك وغيبى» خوف أرقط منقض۷) 
پے بے نا 
لَقَدْ كنتأحلامى- إذا الليل ضمنى» 
وكنت إذا ما الفجر أيفَظْنى- روضى 
اق عقو حر یف 
وكنت على ورد الحمائل زينة 
وكان بَشیر القجر فى القن الغض 
فأصبّحت . . لاخیرا فیرجی ولا لَقَّى 
فیلقی» ولست من سمائى ولا أرضى 
٭ 46 بے 
پا بے 9 


بیاض أو العكس. (۲) الخفض: لین العيش ولعمته. 


(۳) حق هذه الهمزة أن تكون همزة قطع لاستقامة الوزن. وأكثر ما يكون قطع 


الهمزة فی أول الشطر الثانى» ولكنه ورد فى الشعر فى: حشو البيت» وذلك 
من ضرائر الشعر . 


۱۹۸ 


نار 
نشرت بمجلة الرسالةء السنة الرابعة فی ۲۹ جمادی الاولی ١٣۱۳ھ‏ 
۷ أغ طس ۸۱۹۳۱ 
اشاب القَلب أم كر ءَ الشّبّابا؟ 
وبان الأنس آم تسىئ الإيابا؟! 
E ٦‏ ان 
خا تجعل القَورَ اغتصابا؟ 
افص EEE‏ لت سی 
أرق الاک تا ا۶ا 
وی دی الرّمان من التصّابی 
ومن طربی وجوما واکتشابا؟! 
رسيم لن تساه وتنا 
أذق عن اده لا ی اا 


(۱) حباب الماء: فقاقيعه التى تطفو على سطحه ضربه مثلاً لقلة ما نال. 


۱۹۹ 
فازجر تن رج راناي 

إذا ما الع ام بهم دبا 
أفى وح الشاب آعود هما 

EET‏ رك الا 


. 


كجانى الشّر بنتظرُ العقّابا! 

إذا رام الفكاك وهی وخببا! 
ماعل ا تا دن ۰ 

ولم يَنْفَعْهُ أن صحب السّحابا!9) 


م 


ی ٠‏ ثم رئق. 0 ا 
3 ۳ 
سے لااو کت ان ا 
سب سے 
)١(‏ الهم: اقخ ایت 
)٢(‏ علق الحبالّة : شب فى شرك الصائد. صحب السحاب: حلق فى ال مو علوا 
حتی لامس السحاب. 


)۳( صفق الطاثر یجناحیه: ضرب بهما. رت الطائر : كسر جناحيه من داء أو ری 


Yo 


4 5 5 
3 


امن عدل الحوادث أن افع 

لأطعم إِثْرَ لذتهن و 
07 -- 2 

فیقیبل.. لا اد ولا أثابا؟! 
وأح حمل من بنات الهم قلبا 

اقا هتسه زاه اش آبا؟] 
جزاك الله من دنا خشول.. 


۰ 
ے 072 


غذوت: القلب شکا ارک ]با 


ا م2 وو و ۳ 
وما تنفك تتركنى مصاا؟! 
اه و وا ا اه 
فتسلبنى الأحبة عن عيان 
7 مر و ےک 7 سك 7 
وتمنحنى بذكراهم ع-ےٛاابا 


(۱) الختول: الخادعة. 


7 6 -صی اا 

ومن يجرم توفّح أو تقابی !00 
سلى ما شئت» واستمعى شكاتى 

کل الدمع تنسكب انسکابا 
اعیتل عقف أن كيك" كلى؟! 

نات الم حر که لیا 
بے اعت الشُجون وصارعتنی 

إلى أن فرت بالبقیا غلابا 
تعن U‏ ینصف من کت 

ویسنم یائسا من آن يبجابا! 
ومن بط ال 8 یسل للرزایا 

تَمَقَن أن یصسیب وأن يصابا 


پا بد 3 


)١(‏ بانوا: ذهبوا وبعدوا وتفرقوا. 


۳۰ 
وسائلة بظهر الفیب عنی 


م » اس 


وعن جلل من الأحداث نايا 


۳4 مر ت 
فزاد الدمم وابزع انت ابا 
ل ود ور بے و 
هى الدنيا. . تفرق ساكنيها 
وفى الڈکری. . تزيدهم اقترابا! 
الا لا ی لی من تَحِيسبى 
فان انتا الات RE‏ 


لو ¥ 


من ديوان البغضاء: 
عقوت .. 
نشرت بمجلة الرسالةء السنة الرابعة فى ۲۶ شعبان ۱۳۵۵« 


جو سے بت 
مل بتا يا فواد! نٹ نی المودات» ونلقی إلى العَداوة حَبًا 
وال بارت الارقش , الداع وارعى ما بین جنبی خصيا(١)‏ 
وجناحيك. فانشری کی نی ار کر ربا 
وامنعی فة الو قا واحجبیها رب ۰ ذکری آحیت موائا 52 
وانظری تَظرة العقّاب إذا صر صیدا» فرامّه اشراب 
وانفضی اا فة ت الاد د الجروح آشلاء صیده والاربا 
وتعالى .انا الصدیق :ويا اجب من بجخل العداوة اا 
ولئن كان ما رعيت من الاضلاع جَدبّاء فلن أسومك جدبًا 
واعلمی آشنی ترکت وفاء الحب زهناء ورمت فيك ابا 

*# پر ہد 

)١(‏ الارقش: ا حیة فيها نقط سواد وبياض» وأكثر ما يقال: الرقشاء» والحية تُذکر 


وتؤنث . 
(۲) الاجب: اجب الشىء: قطعة واستأصله . 


۲۰4 
هت ساس a‏ یا تسده با 
ق الات ات وال CE‏ 
وانئنی ممل الکواهل عذرا مخ بابشراح تَدمی دأ 
تيك 2 ودوتها الآبد الطّاوى إذا سَاوَرَ الفريسة وشا 
يا لعينيك . . . شبتا فى دمی النار شواظاء عب فى الام ع 
وینان آفستی من القد فی الس وان شاک اتا رطنا! 

پک XK‏ 9 
تیر اف .نا رت فى اش عبطا وحن ره 
قد رمتتی فى جاحم بعَلظی فإذا مات ره فش 
أرقاة کات کسی ا تح کا بو ای تا 


ھی کے 8 ی 


(۱) دأبا: يعنى لا تتوقف. يقال : دأبت دأبّاء أى اجتهدت فى الشىء فلم أقصر . 
(۲) الآبد: الستوحش النفرد. الطاوى: ا جائع. 

(۳) يعب: يندفع كالعباب» أى الأمواج . 

)٤(‏ الحوب هنا: العداوة. 

)٥(‏ الجاحم: جاحم النار توقدها. آرٹ النار: زاد فى وقودها. 

)٦(‏ يردف: يبع . القلب : تحويل الشىء وصرفه عن وجهه. الذى کان ۔ 


۲ ۰ ۵ 

”ەە وه ٠ ٠‏ . و کے و هم 
فتعالی.. يكن كمكرك مكرى وأكن فى ا حروب رَژعا ورعبا 
2 5 2 + پک 3 2 22 
لا تولى وتسرکینی وحیذا. .لست أبغى بغير قربك قربا 
اش E‏ رو ےھ 5 کی ا 
وانفثى فی َة السحر حتی فهر الناس والأسود الغلا 
کو وہ رہ ےیے۔ ٠ہ‏ بير ےو وج روي و 42 
فألد الاعداء من علمته محن الب آن یعق الحبا! 


# د د 


(۱) العلبا: الغلاظ الرقاب» وهی صفته لازمة للأسودء وتستعار لسادة الناس. 


۳۰۹ 
من دیوان البغضاء: 


نشرت بمجلة الرسالت السنة الخامسة فى ۲۹ شوال ۸۱۳٣١‏ 


7 ۰۰ رو و 


و ور م2 ۵ 2 
فيفتر عن أنواره كل جانب 


3 


۰ 


وکنت حي اة للحي اة تسه 

بأفراحها فى عابسات المصائب 
وكنت لی البسر الودیع إذا لت 

بأمواجها وَاداقَعتْ بالناکب 


ره و و 1 o‏ 0 7 
ويترك ظل الدوح‌ظل اللوامب ۲۲ 


(۱) اللظی نشف اللظی. أى هو دفعات متتابعة يأكل بعضها بعضا. 


وكنت ملاذى والشّڑون كائها 

من الدمع یبوع یجیش بغَارب” 
ونك ادا متا المي مدت كانه 

ال تا ها اه شر اثب 
وکنت کأنفاس الریاض؛ عبیرها 

على الفاقد الحزون فَرحة آیب 

ا و ہے 

ب الت . کنت السحرتبد و صدوره 

من ابر تضفی منه شر العواقب 
غ ا 

ين من ثدی الكواعب”") 
ادا شتا انوا الع سیون رنه 

من اروف الها دعابة لاعب 


(۲) ا حیة الرقطاء: التی فی لونها نقّط بیاض یشوبه سواد. 


۰۰۸ 
وو ع 
تداتی إلى اللآهى دنو مقارب 


03 و 
فیدتو ویدنی کفه کالم داعب(۱) 


یں کس ہے © سے سے 


ألا ارفع يدا . . واذهب بتفسك رھبة 
فمن حسنها ناب شديد العاطب! 
ہے بر بد 


ص و ہہ 


بلی ! کشت إذ عينى عليها غشاوة 

ود دی من واه العافت 
3 5 ۳9 ےت ۰ 
وأخرى على عين البصيرة خیلت 

لنفسى هداها بالأآمانی الکواذب 
أرى من ثکائتب ایال كان 

سی 5 مره م اھر ہر 

إلى جنة الفردوس أحدو ركائبي 
ہے چ ەو 
أغنى لأمالى لأبلغ غايتى 


وأدرلة ايء وآجنی مطالبى 


)١(‏ تدانى: حذف إحدى التاءين. 


واف وا الات بالیس 
۱ وبالودٌ فی عيش شدید الشاعب 

وان اانا السزلال - ولم آرد 
وقد عشت‌دهرا - غَیر رن الشارب!) 


30 


ع 2 2 2 0 و ء 
ألا فاعلمى أنى ظمتتء» وأننى 


7 > ا و وي 
و مه رم 


هه و 


وی وا ات مقدمًا عير هائب 
سیل ان اہب الای حر 

ویکفل لی صدقى قضاء مآربى 
وارمی یی" 2 


اھ تا باشسمنا غیت رقيات 


(۱) الرنق: الاء الكدر. 


GD 


۳۱۰ 
مرح ےہ ۰۵ عو مه 3 
فواحزنا! . . أضللت عزمی وهمتی 
وم هه و ےر ل وق 


وأیتمت آفکاری. . وضیعت واجبی! 
2 3 وم م م و سدم سه ا رم 
تخشعت تحت الحب والوجد والجوى 


وطول اضطرابى فى الهموم القوالب 


و ۶ 2 و و م و ۲ ١‏ 

آمر باترابی مرور الجانب) 
e‏ ۶ عع 3 - ۶ مگ 

وأحسدهم مما لقيتء»ء وإننى 


رب 


مو و عم دم 


ر د 
ألا ويحها!! کم بت أرقب طیفها! 
3 بے ا اک سس ہے )۲( 
ره وه و E‏ مو و رەي 
وكم طفت بالبيداء أطلب خلوۃ! 
رع » و 2 1 کے ری 
واد طرفى فى ضلال المذاهب! 
(۱) الاتراب: من هم فى مثل عمرك» المفرد : رت 
(۲) النجى: المناجى . 


أممَّنُها خی أكاد أمَسّها! 
١‏ ود ٢‏ 
وألقى إليها ما تضم جوانبی 
وأشتاقها والبحر بش وبينها ۱ 
ويد تعاوت بالریاح القَواضب! 

فلمًا التقيًا ضمنًا الشوق والهوى 


كان لاف الوص معت الى عافن 
وكا نحديث الوصل صمت لر ب 


سان على أنيابها بالخالب 
قنی الحاظهارعیونها ۱ 
بفقزعنى ظلّی إذا مسا لح ےه 
وقد غالنی رُعبی وسدت مهاربى . 


. الضریبة : الطبيعة والخليفة‎ )١( 


ی تمر 


۲ 
هوي و 2 
فما كدت آجو بالحشاشة بعدما 
کے جم ل (١)‏ 
تلقيت من حبيك شر النواكب 
پر تن 
ألا لا تقولى كيف كنت!!. . فإننى 
7 و وم 0 م2 ۰ ہے 
أرى آنٹی شرها غير غائب! 
7 2 72 وس هه ۔ سه 5 
ترومین منی الود بقيا على الذى 
: سمل 022 
مضی؟۱. . خاب فألى أن أرى غير ثائب! 
2 وت هم ساس 1 


وأسعى لذبحى؟! تلك أم 


تشهيت لحمّاء فات ما تشتهينه 
اھ 22 ا 4 لساے (O,‏ 
فلم بين من البح طعام ہو 

o‏ ۳ 0 ۳ ۳ ر رت ا 
ومع ور مر هت ۳ میں ھ کی (O,‏ 
أربب حياتى وأغذو عقاربى! 


. حبيك وحبك بمعنى‎ )١( 
. الساغب: الجائع‎ )۲( 
تَمَلّى الشىء: صاحبه ولازمه زمتًا. أربب: أثميها وأتعهدها.‎ )۳( 


۳۳ 
مه مر و وه #۶ م ره و 
اق ای لست مد تسا بآ 
a 9 :‏ و 
وکیف.. وقد أنهكتنى وعرفتنى 
2 کہ ا (١)‏ 
دی 2ہ رلک ال ناه متسه 
و : 1 ہے ےھ 
بکن ! ۳ . فما فی ‌الأرض منجى لهارب ! 


بد ا ہے 


(۱) عرق اللحم: أخذه فلم يبق إلا العظم . 


٤ 


زان 
نشرت بمجلة الرسالة» السنة السابعة فى ۱۲ ذى القعدة ۸٥۱۳ھ‏ 
لا تعبثى بفؤادى واكتبي ۲۳ آلامى 
شبيث فى القلب نار ن تا سد وهيام 
أضللتنى عن حیاتی بلذعة واحتدام 
قا ات ورای اهر ارا انات 
N‏ ۶ے 3 3 کے 
أرتاب حستى أرانى فى حير وظلام 
فى مهمه من شكوك قسفر من الأعلام 
لا دی لتجياة. ف اقت الاي 
اسود لیلی» وصبحى ملفف فی ]تام 
۰ 18 2 42 1 
فلاأرى من دليل يهدى خطی أقدامى 


)١(‏ الهمه: الصحراء الواسعة المقفرة. الأعلام: علامات توضع فى الطريق ليهتدى 


بهاء القرد: علم. 
(۲) القتام: الغبار . 


و مس #2 ۰ ع و ۳ ۳ . 0 
مسجرحسین کل‌وما من صدمة ولطام(۲۱ 
و 3 م م و ۰ ی 


9 0 شاه سے 
قلبی وروحی وعینی - وکلهن ظوامى - 
را ا سی مر ا وہ 0( 
لا ب ین و مبشر برهام 
و - 5 ےھ بے 32 - 
ولالنطفة ماء تبل حسسر و 
و ۵ برس هي م م و وا ہے ودس ےت 
وعدت فردا وحم ا يجوب غول الوا ۲۹ 
7 2ء ۳ َ‫ إلى و م ت - و )2 


ور 7 و و و 
۰٦‏ 


یکاد سر وهنا بنفسه فى القيام 
تضطن کول كالضرم 


)۱( الکلوم : احروح» جمع کلم . 

(۲) الرهام : الطر الضعیف الدائم. (۳) الاوام : شدة العطش . 

. الموامى : جمع الموماة» وهی الصحراء التی لا ماء فیها ولا آنیس‎ )٤( 

)٥(‏ مصور: مائلء لا يكاد یتماسك وأصل هذا الفعل ثلاثى» وضعفه أستاذنا 
للمبالغة. 


۳ 7 و و 
تسستقبل الأذن منه 
2 و 4 

و م سارو 7 


وسابحا فى سکوتی 
وحاسرا عن فؤاد 
آفتی شکاتی» واودی 
ما گنت اخ دل 
أن أن سك اه شات 


اح تم 1 سے ° 
يعسو فيرمى يسيم 


2 و مر » ۳ 
م و و و ەر و م (O,‏ 


ےه ر وا و 
مهد اشروح الدوامی 


(۱) الرجام: القبور» وأصلها الحجارة الجتمعة التی توضع فوق القبر. 
(۲) السارب: الاضی فی الارض ظاهر) غير مستخف. 

(۳) العتب : الوجدة والخضب. 

(4) يحور: يعود ويرجع . والعرام : الشدة . 


. و ور 
أحبيت ملء فؤادى 
3 7 ه بي ون 
حتى وجدت كانى 
3# 


0 7 
مصسلات دنياى نورا 


و۶ و م یی 
30 ع و 
ت لروحی 
7 و 6 
أصغى . . إخال. . کانی 


3 


فى القلب ضوء ابتسام 


با یا بد 


. الوسام مثل الوسامة‎ )١( 


۳۸ 


¥ 


۲۹ 


ووی یی .. 


نشرت بمجلة الرسالة العدد ٠٤٤‏ 
ر نة ۱۳۹ھ 1م 
و e‏ م شاه له 2 و و و 2 
اذكرى قلبی.. فقد ينضر من ذكراك عودى 
و ۰ “يو 32 ۳۷ مر و 3 


هه 


۳ دہ ۶ کھ 03 گت و ١‏ 
صوحتنی غلهة الوجد وأجت فی برودى” 


1 


( 


7 2 ۰ 1 ۳ ر و 
ومثت نارا علی أنوار زهرى وورودى 
عن بب ئ2 اک مسد شا 
فهى ألقاء على أرضى اثار وو 
e‏ ے٣‏ ج- مر و ۰ و 
ہے قا :زفق بتضر عن ددرا عودى! 


¥ یب 


نا غصْنٌ كخَيال السّيف فى وهم الطريد 


)١(‏ صوح: أبس وجعله جاقا. 


(۲) ألقاء: جمع لَمّى» وهو الشىء اْلْقَى المهمل. 


۳۳۰ 
و وا r‏ ی ا 
ناحل الشخص قضیف العود» خمصان الغمود 
وقدة ة الشمس على وجهى وجيدى 
عب فى مائی» فغاض الاء کالب الشرود 
فاذكرى قَلْبِى. . ققد یش من ذکراك عودی! 
و و 
0 ےھ هقی م2 و هه ور 
أنا غغصن شاخص الطرف إلى ری بعيد 
پر تیر ورام چ ی عي اص و 
أسراب هو 6 ام ماء؟! فيا ويح جدودى! 
التي جيف اشتاق إلى الام و 
هی اناق سس ات اران اط ود 
فاذكرى قَلْبى . , ا من ذكراك عودى! 
پا 9 ہا 
)١(‏ القضيف: الدقيق العظم القليل اللحم» فهو نحيف. ال خمصان: الضامر. 


الغمود: جمع غمد السیف . 
(۲) أثبتته جراحه: اشتدت عليه فلم يتحرك . 


۳۳۱ 
أنا غص حائر الاحسلام کالنائی الشرید 
غربة 5 الروح تاوت بی إلى آرض ی الجحود 
قذفتی همة ؛الأحرار فی ذل العبيد 
الممّدَىء والجدب: والخربت سجنی وفیودی 
ترفك تسا أیسامی بانی اب امود 
فاذکری قلبی . 1 فقد يضر من ذکراك عودی! 
بے جو جار 
أنا غصن يزع الجر بل من رکود 
يتلقی مولد الس باحزان مجود 
ES‏ 
لگذابت شضصی الالام كالدمع الاين 
أنكرتنى ےس ا و ت العهود 5 
فاذکری ل . فقد ینضر م ۰ من ذکراك عودی! 


و ھت 


۳۳۲ 


و ہے6 


أنا غصن ارت الط ربات ؛ العقود) 


مسكرات الزهر والتور بألْحَان شید 


ہے ٠‏ فر 


8 )۲( 
۳ هه و 3 و 7 ۳ 
وأنا. . اگ‌سرة والانات لحنی ونشیدی! 
07 6 ا ی و 
فاذكرى قلبى. . فقد ينضر من ذكراك عودى! 
د جد د 
و ۶۶ لئ ۳ و 5 وه 
7 ° 2 3 2 تو و و 
قد كسالك الرى والنعمة من وشی البرود 
7 7 و و 2 ۶ و 6 م و و۶ 
وتحلی عودك الریان نوار اسدود 
الارض موضمًا یکون للسفينة مرفاً. فامتجعلت على نوح الطوق الذی فى 
عنقها فجعله جُملا لها (ا حیوان ۳۲۱:۲). وقال الثعالبی إن الله سبسحانه 
وتعالی اعطاها تلك الزينة بدعاء نوح حين رجعت إليه ومعها من الكَرْم ما 
معهاء وفی رجلیها من الطین ما فيهاء فعوّضت من ذلك خضاب الرجلین؛ 
ومن خسن الدلالة الطاعة طوق العنق (ثمار القلوب )٦٦٤‏ فجعل الأستاذ 


الطوق: عقدا. 
)٢(‏ المجود: الذى أصابه المطر الجودء وهو الكثير الدائم . 


۲۲۳ 
فإذا الةم ىك بالفاسى:.. قمیدی 
راخ 12ل سافی اعت لن او قصیدی 
07 ہے م و و 

فاذكرى قلبى. . فقد ينضر من ذكراك عودى! 


+ بب 


Y٤ 


نشرت بمجلة «الرسالة» ۹٣۱۳ھ‏ 
للد ۸ سنه 14م 


۳3 ۶ رو 


أهيم . . وقلبی هائم . : وحشاشتی 

تهیم. . فهل یقی الشقی لبعتر؟ 
وهل يمتّدى غاو أضاع سواه 
رم ی ويسكن م 

ویسکن هتذا النابش ا فج 
وهل تطفئٌ الأيام ۾ نيران ظلم ها 

وَتَطفَأ نار فی دمی توت تا 

بر بث بد 

تسن آبقت الاتال سی اطا 


کے 3 و ۲ 5 م و 
تقلبت فی الامهاأتضور 


۲۰٢ 
رای رز و 0 و ےه‎ 
تنازعنى من كل وجه بساحر‎ 
يمك لى ا وو‎ 
ہر .نے “نيو‎ ٥ سه سے‎ o 


ابی القَلب إلا أن يرآها قرية 
ہے یہ ےہر 2 3 
كان اها مہ شی ) 


ہے سے و ره ور 


ورم و مرت رم 2 و 
تکاد تراه ضاحکا يتحير 
و و َ‫ 


(۱) تنازعنى: حذف إحدى التاءين. 
( المزنة: السحابة المحملة بالماء. 


۲ 


0 


۳۳۹ 

وهیهات ! ضل المَلب . . إن بقاء‌ها 
و۶ م م2 3 و - مه ر و 
بقاء ربيع الزهر أو هو أقصر! 


پر بد بد 


سے ہ۔ى الى 


سرت فی دم يَغْلى کان اندفاقه 
۰ مم 
من القَلب ینبوع من الوجد یسجر 
۲ 7 سه ا 
سے تە الافحار دی لته 
قماه الا 70ء 
هی + مر ھور 
إذا سكنت فى الیل کل خفيتة 
۳ هه و ۳ 5 سے 2 عو 
سمعت صلےلا فی دمی یتحدر 
س مر يي 5 ھک ع وہ 
فهل ترحم الأيام أو تهداً المنى؟! 
¢ و ٴً ۔ 2 مر ار و سو و 
أبى حبها إلا شقاءیدمر! 


پا بد بے 


(۱) يسجر: يفيض لامتلائه . 
(۲) الدهورة: جمعك الشىء وقذفك إياه فى مهواة. 


)١(‏ الع 


3ت 


۳۳۷ 


نشرت مجلة الرسالة» العدد ۳۵۳ 


۰ صفر ۰۱۳۵۹ ۸ إبريل ۱۹۶۰ 


د رر ہے 


ترف الصیاوغضارة الب 
مو سے ہے ۵ و ے۰ 
سجر 0 وفتنة القلب 


غت الدلا لين ای 


کے 


رر مر و 


فا نفحاتها تصبی 
يذكى غرام الهائم الصب 
٦‏ علی لپ 


بلذۃمٹھل عذب 


7 


ظمای. . 


2 


: آومك إنسانًا كانت له إساءة إليك فاستعتبته منها. 


۳۳۸ 


سر ر و 


هذا ربیع الناس» واحزنی ! 
کی ا و 
دلت بالأیام رھ متكدا 


۔ 
و کو م 


. اللاوة: ا حین من الدهر‎ )١( 
. زفق دلقا : مشی متقارب الخطو‎ 


سم ۳۳۹ ۶ ۵ مر ۶ س8 
کالشخت ُتاعمائم 7 2 )۱( 
کا ا بّاعلی 2 / )۲ 
0-4 1 و و 0 
بالشوق آونهة وبالرعب 


۳ میں کے 
7 ہت 


۳۳۹ 


الأربعاء: ٩‏ ربيع الأول سنة ۹٣۱۳ھ‏ 

۷ اب ری سل س نة ١٤۹م‏ 
الإذاعة 

نشرت فى مجلة الراديو الصری العدد؟۱ 

۸ رسیع الأول سب نة ۱۳۲۰هب 


هأبريلل سسسے ۱۹۶۹م 


ہب بت 
8 ما ہے سس ا تر سڈ ےو هسم سم رس ص # 
سبح الكو نو صلی و سجد يوم هل وتجلى 
سر مر 2 .+ سس س2 3 
وأضاء النور آرجاء الابد فاستنارا وتحلی 
د عاد بد 


عم مهم فی مر و ۔۔ ره 


هو آفراح وحب وسلام 
سس آیات الظّلام 
ا ها نورد 


۲۳۲ 


٭ کب اپرب 
نشرت بمجلة الرسالة السنة ۱۱ فی۲۳ جمادی الاولی سنة ١١۱۳ھ‏ 
۱ ١ى‏ تن 2۱46۲ 


کیف؟ من أين؟ .. متّی؟ لم اعلم! 
مجر ہس وس دو و ان 
مسوجة فی بحر ليل مظلم 


7 اس ا مر سس 6 
۰ 


انی وهی لا سی وکم 
تھا سارها کالفا 


صمت ي إا ما المت 


ر ا و کے للا 
لا تبالی. . لا یلا تحتين! 


(۱) صمم | لسیف: مضی فی الضريبة لا يعوقه عظم ولا غیره. طاشت: انتشرت 
فى کل جانب» ففى حدیث عمر رضی الله عنه: كانت یدی تطیش فی 
الصفحت أى تخف وتتناول من کل جانب. 


۲۳۲۲۳ 


ل نابي ےل اه ہہ مهم 


زهرة حنت» قباحخت؛ فذوت 
مسر و ۔ ر ي 6 مس 
لته اتفکء ان تکتم 
کہ اجس 


مس ت 0 2 2 هم م2 ےم هه 


)١(‏ البث: شدة الحزن. 
(۲) جلا العروس: أبرزها إلى زوجها فى تمام زينتها لينظر إليها. 


۲۳ 
إا ااا اة انما 


و م سس ھ هر و ۳ 
5 ۳۹ 03 


م2 و 
ووج وه اسرفت من سوه 


نظرت ثم موی سم مہی 
و م۵ م ے6 ہ۔ e‏ 0 
ثم.. وانقض كأن لم تحلم! 
* كان 
لا أرى إلا فستاءٗ آو ES‏ 


رس مر سا ا 9 و ع وم 
ع و م 


وتيا وزما لم يظلم 


)١(‏ آشعل: العروف فی هذا الفعل: اشتعل وتَشّعلء لازمان. آما آشعل فهو 
متعد جعله أستاذنا لازمّا اقفتدارا على عربيته . أو قد تکون آشعل هنا بمعنى 
کثْر كما یقال: أشعلت العین» أى کثر ماژها. 


۳۳۰۵ 


مر فد 7 
صبح؛ بل والدة لم تسم 
ےت EE‏ 
تر ےت کر 
و وا ره و ۔ 2 1 
وميض خسساطف 
عه َ‫ 


۳۳۹ 


2 م ماد I,‏ 
سح ۱ 
نشرت بمجلة المقتطف عدد ۱۰۲ سنة ۱۳۹۲ ه- ۳٣۱۹م‏ 
27.1 و ۳ ۰ م و ره لس 
انا الخسرداء فى بلقم 
قفرمن الثابت والسائر 


ے ےہ 


یھ سا تنأى باحزانیا 

0 مجمتهء ۳۹ ل وال زا اثر 
رصح موی بكم 

و و ل لتابش قابر() 
وعن سواد اللحقد فى باطن 

ما مغلف بالنور فى الظَاهرٍ 


)١(‏ النابش: الذى ينبش الأخبارء أى يستخرجهاء الخابر: الخبير مثل عالم وعليم. 


۳۳۷ 


کانه بر القسابر! 
لها الوت باطیافه 
باع جَّسسًا من ابت فى قم 


سے 5 سا 2 0 
يضم فى الابلِ والتاضسر! 


2 م اب سد 6“ و وہ ۔ 
واقفة صما فی رقعة 
٤ 2‏ 

رہ 


مس من امان والکسامسر 
وة الان رلک یمتا 


ِلْال روع تانض اهر 
صّوامة الایام من عقّة 

اسك فى ج لدها العام 
لاضال الشسمس شسعاعا ولا 

تال عن نوء اليا الاطر۷) 
لا تَطْعَم الاء على جسوعها 

غذَاؤها من رملها الزاخر 

(۱) شعباء: عنى بها تفرّق أغضانهاء وأكثر ما يوصف بذلك قرون الوعول. وهی 


هكذا بالأصل» ولم يعلق عليها أستاذنا فى نسخته. الفاقر: الذى يفقر» أى 


يحطم ويكسر. 
زقفق النوء : النجم والعرب تنسب کل غيث إلى نج فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 


بت 
ونوء الدبران» وهکذا. 


۲۰۲۱ 


ےم الانيا با ساطر 
فکیف سسالت 0 8 8" 

پا ریات تاي 
تاقفضك أثرابك فی تسه 


حضرای يا بنت الثری العاقرا 
پا بے با 
mda‏ 
ا لط الوار دا 
و ر وس و 
نحن -.كلانا - غربة صورت 
تقال حى سَاكن حانر 
و #8 1 ى رم و 
محتدم الأشواق .. مشبوبها 
ہدیس یشید الظاهر القاتر 
تا خا ا 8 کہ ۰۰ ولو ۴ غلغلت 


ذابت» بات 5 حمة الصّاهر 


5 کا ال ذلآن فى وح ءات 
ر ماه و 0 
اا قا جمرة الناصر! 
مر ه و م ١ے‏ بو و کو 
نحن - كلانا - صرخة حرة 
25 و ر e‏ 0 
وعودت اطراق 2 الصاف 
تختلف الایام من حولنا 
مر م ابر له نو 22 - 
ونحن وفف للردی اجسائر! 
ےوہ وه و ۶ 8 و 
نحن الأحاديث» وارواحنا 
و کم ی ۔‫ 
معلقتات فى فم الاثر للد 


پر پر بت 


(۱). طفثت النار (من باب شرب): ذهب لهبها. 
(۲) آثر الحديث (من باب ضرب) : نقله وحدّث به . 


مسثل زير الأسّد الخادر 
يبا تبكافتا شاه 
07 5 لوحن فى الحاجر”) 
يا أت ذى الثون اسكنى واسمعی 

لا تنکری رم جر الزائر 


72 ی 2 2 ۳ ۰ 1 
ان صجيج الروح فى أمسرها 
سب ۲ 2 ۶ 5 
مل هه المأسسور للآاسر 
)١(‏ ذو النون: لقب ليونس بن متى لابتلاع النون إیاہء والنون: الحوتء وذكره 
سبحانه فى سورة الأنبياء» وعنى أستاذنا هنا قدمها. الآبد: المستوحش من 


الناس النافر. 
(۲) الحاجر: من مسايل المياه ومنابت العشب ما استدار به سند أو نهر مرتفع . 


۲۲ 
استمعی تجوای فى عزلة 
تخشع فيها تر الجازر 
فى ند الروح وسخرابها 
بجو ضرام ای ثورها 
قد طُهّرت بالالم العاصر 


نا پر بر 


Y fo 


من ديوان الهّد 
صاعلا 
[نشرت بمجلة المقتطف المجلد ۸۳ ديسمبر ۱۹۳۳] 
أنا الرجل الشبوب القوى الذى لا یخضم» 
آنا الرجل اهب كأن زوحه فى بدنه إعصارٌ من الَار 
آنا الرجل الصخر الذی تم الأحداث عليه لرن ثم تنحدر 
بل الرجل البرکانی الذى :لا بغقت)؛ فان غضب تَفَجَر بالبلاء 
3# 6 بر 

فی کانها قطعة من القدر فلا تسرھا ولا تسوءها الاقدار» 
بل كأنّها سن من الأبّد يستوى فى مرآتھا اللیل والنهارء 
بل كانّها بعض القَلك الذی قری فا انس موی الاکن 

کت 


بل كأنى عالم کسر كله القار وكله ا 


بر بد اد 


ج2 
آنا ذلك الرجل ما أزال وتلك تَفْسى ما برحت 


ولکن ما هذا البلاء الجديد؟ 

ما هذا الماء مر على علض بغار دَافتًا؟ 

لاه من رشاش أمواج البحر فى ملحه ومرارته؟ 

وكأنه من طائرات الحَمم القَوَارة فى لذعه وحرارته» 

ولكن البَحْر بعيد» وما فى هذه الأرض حمم 

... بل كأنه من قطرات الطر 

بل ليس به» فالطر عذب خصر() 

وإنى لأرى السماء سافرة لیس يحجبها سحاب 

ولو ف كا فق الما مات ا سی وله سن 
د د د 

ما هذا السر الخفى بین جنبی؟ 

وی کال الد سی رك 

إن ليغزو ضياءً قلبى بمثل سواد الليل» 


۳:۷ 


۰ 


ولقد عهدتنى مرحًا طروبًاء فما هذا الفتور؟! 
نيد رت تن کک إلى اك 

پر ہر بر 
ويح غيرى! لقد أصبحت أفهم هذه اللغة وكنت لا أفهمها! 
إن لسانى لينذلق بها الآن كأنما كان يرتضعها من ثدى أُمه! 
أجل! لقد ارتضعت" - صغیرا - من ثدى أمى هذه اللغة» 
ولكنى نسيتها لا انفتلت فُوآی واستمر مريرى»17) 
فا عير رہہ علد 
نسيئها. . . ولعلّى نسيتها وأنا أصارع الحياة وكانت تريد أن تصرعنى 
نسیتها. . . ولعلی نسيت آشیاء كثيرة فى الميدان 
وهناك كلمة لعلّها ما نسيت فى حومة الحياة. . . 


كلمة ما ىك ما فھمتھاء ودعينى -يا جمیلتی- أفهمها وحدى 


. استمر مریرہ: قوی وا استحكم‎ )١( 


أهى عواطفی ترسلها سحائب شجونی وأحزانی؟ 

أم ھی أنفاسى الحارة التی كانت روح قبلاتی. . . ؟ 

آنفاسی ا حارَة التی انعقدت لا دفعتها الحياة عاليًا فى جو السماء. . 

آهی نفسی تسیل على خدی حين ربضت علیها ا حياةً بائقالها فاسالَٹھا...؟ 

آم هی خلاصی وعفتی ووفائی تقطر من قلبی إذ تعتصره الالام؟ 

آهی کلمات حبی الذی لا یتکلم؟ 

أم لغة آلامی التی لا تفهمها الا لحظّات عينيك؟. . 

آهءوما کنت‌عاجزآولقد عجزت . آلافقو لی‌آنت . . . ماهی الدموع؟ 
*# 6د د 

آتضحکین. . . ؟إنّك تهزئین منى. . . فلست خالصة الحب. . 

ویلی. ..! أراك أخضعتنى» وكنت الرجل الشبوب الذىلا بخضع» 

وأطفأت نارى» وكنت الرجل الملتهب كأن روحه فی بدنه إعصار من النارء 

وصدعت بيغرت کات ادات کرت لا ثم كدر 


وأغضبتنى . . . فالآن حذار أن يتفجر البركان بالبلاء 


۲4۹ 
. . . لقدسمعت‌الناس قديًا يصفونفى أنفسهم مثل هذا الطائف 
َ‫ 5 1 ۳ 
أجل اه لهم ... وإنه من هم ليب" 
د عد جار 
5 و و 7 
وما هذا؟ جديد» ما عهدته من قبل! 
ل حر و 2 
... إنها لتتحسن بألوانها وتهاويلهاء . 
نا ا یر ا ماف" فتو قها آمثال اشنعة 
القمر» . . 
لقد اخذ الفتق یستدیر > وما هذا القمر العجیب؟ 
ویحی ... ما هذا قمر ... انه لَمَلَك كريم» 
ویحی .۰.۰ . انه وجه غائية» وانی لاجد فی نفسی آنی اعرفه 
آه! آانت؟ آانت تلك الحسناء التى رأيتها بالأمس؟ 
مد 4 ہا 
آجل! آنا الحسناء» والبلاء الجديد ما هو الا دموع عينيك 


البلاء الجديد ۰۰۰؟۱ دموع عینی؟! ۰.. ما آنت! 


o٠ 

بل كيف استرقت أحاديث قلبی؟ . 

إننى قریب منك وان طارت بی النوى أو طوحنی الفراق» 
إنى لأراك. . » وأسمعك. . وألج قلبك .. »وإنخلتنىبعيدة عنكء 
وأنا . . . أنا التى صنعت لك هذه الأحلام لأبدوَ فى زينتهاء 
وزينتها هذه من بعض معانی 

پر د بد 

نی لأجرى منك مجرى الام 

وذاك السر هو ما بتطایر من دمك إذ أسبح أنا فيه» 

وإ ما يتطايرٌ منه ليقع على شجرة أفكارك الجرداء . . . » 
فبعدقلیلِما تنفصد أوراقها ضرا ثم تَتَطّر ثم تورق ثم تتلقع» 
وإذا شجرة أفكارك خضراءً وارفة اللال 

وظلالُهًا التى آفیء - آنا - إليها تُسميها - انت - الهم . . . ! 
لقد جار منك لسانّك. . ولكن سوف یرضینی‌منك شىء واحد» 
سوف يرضينى منك أنك لن تنسانی بعد اليوم وان لم لتق . . 
ولكن . . . ما أعجزنى» وما أعجز البركان!! 
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۲۱٢ 
ومالك الآنیا نفسی؟آلست کما كنت! لاتسرك و لاتسوءك الاقدار؟‎ 


آلست‌کما كنت؟سئة من الأبد يستوى فی مرآتك الليل والنهار؟ 
ألستكما كنت؟ بعض الفلك الذی‌تجری‌فیه الشموس والأقمار؟ 
ألست كما كنت؟ عالا کله ألغاز وکله اسرار؟ 
آم أشعةٌ عينيها تجعل من بنائى أحجار) على أحجار؟ 

پا ہے بر 
آغضبت- انها ایب -؟ آحزنت ۱۷۹.۰ لا تهت ولا حزن 
إننى ما ضحکت من سَخَر ولا استهزاء 
ضحکت إذ صرفت عن الصواب وقد ملکته . . . 
لاتحت تن دب ال رن ما الس رت 
الدموع البريثةالتى تذرقها آنتلاما يسكبه الناس‌من‌محاجرهم . . 
ودنع روز باس تا لن آبوح به» . 
089 آی - آنا - التی اا ۶۷8۷ 


أنا التى أصنع دموعك وأحلامك» وشجونك وآلامك. . .۰ 


۲۲ 
آنا التی أصنع لك کل شىء . 
انا التى تحبّك ...ء وأنا التی لن تنْساك .... 
۶ بد 
ما هذا؟ اختفيت؟ فإنى لا أراك يا حبيبتى ... 
ما هذا؟ أين أنت يا صانعة دموعی وآلامی؟ 
أين أنت يا صانعة آمالى وأحلامى؟ 
أين أنت؟ أين أنت؟ إنك تسمعيننى . . . لقد قلت ذلك 
إنك تسمعیننی فلماذا لا تجيبين ندائی؟ ماذا؟ 
ال تعای ! الى واصنعی لی لا تا ودموعا آحری» 


تعالّى» تعالّى! تعاّی واصنعی لی آمالاً وأحلامًا جديدة 


Yor 


كتبها الشاعر الأمريكى أدون مارکھام 


مد و و 


«خلق الله آدم على صورته» انگ فرق 

أرأيتموه! ! متوكنًا على نصاب مسحاته» ف 2 
7 الله من عوده - أثقال ا فو عيورت ارت امن 
من نظراته . 

ابو 1اا لی اہ کرفی غواء الأجال الصدرمة» 
وعلى ظهره أعباء الحياة الدنيا 

الا فمن ذا الذى رده میا لا تنبعث منه عاطفة فى طرب» 
ولا تقشعر و اتا ا من ذا الذى صيره شيئًا لا 
تحزنه نائبة» ولا يحركه أمل . کاغا هو ثور أعجم فی بلادته 


وحیرته؟ 


)۱( السحاة: مجرقة من حدید. 


۲٥ 


اه الذی کک حم ھا 
مہ نے 


اما هو الخلوق الئی براه الله ومو اة وا رة لیکو ناه 
السلطان على البر والبحر؟ ولیتَوسَم النجوم فی أفلاكها؟ 
وليستنبط القدرة من بناء السماوات» ولینتفض إحساسه بنشوة 
اللو سب-حانك اللّه .۰ . . فما نظن ان فی متهت - 
خافيها وباديها - صورة ھی أبعث للرعب کے 
الصورة. لا ولا صورة هى أفصح لسانًا بخزی هذه الارض فى 
حرصها الأعمى. أو صورة هى أجمع للآيات والنذر ا مرسلة 
لهذه النفس الإنسانية. أو صورة هى أحفل بأشراط الدمار 
الذى يأتى على هذا العالم. 

شتان ا هذا اران الذی یحمل اثقال ایا وما حملة 
العرش من لللاكة الطهرین. ما لهذا العبد الذی یدیر طاحونة 
ا حیاۃء ولأفلاطون وفلسفته السامیة؟ ماله وللشریا وعنقودها 
الخافق فى آرجاء السماء؟ ماله ولسبحات الاغانی الترامیة؟ ما 
لهذا العبد ون الفجر الندی وانبلاجه؟ ما له وللون الفاتن 
فى الوردة الحميلة. 


Yoo 

من خلال هذا الشبح المفزع تطل علينا الأجيال المعذبةء وفی 
هذه القامة ارت مكل مأساة الحياة. بل من خلال هذه 
الصورة شكت الإنسانية بثّها إلى القدرة العالية التى خلقت 
السموات والأرض؛ حين خدعت با ی‌انة» وسلبت پان 
وأذيت باللؤم » واستصفیت مواريثها بالظالم . فکان بشّها 
وشكواها شعبّة من الوحى والنبوة. 

وأنتم» أيها الأرباب والامراء والحكام فى جنبات 
الارض. . . أهذا ما مدمه أيديكم من عمل إلى ربكم 
سبحانه؟ . . . هذا المسخ المشوه» ...قد ذهبتم بنور النفس 
التى كانت تضىء فى قلبه . ۰ تبا لكم ... كيف تقومون 
و ری فا ی ار ی ار 2ئ 
استطعتم - روح الخلود . . بل ردوا عليه النظرة ة السامية التى 
كانت له بل النور المبصر الذى كان فى عینیه» ا 
عليه تشوتة للطرب» ولذته فى الأحلام. ارفعوا عنه ما نزل به 
من الشضُوح الباقية» وأصلحوا ما كان من الخطايا الشائنة 
وامسحوا عن قلبه هموما لا طب لها. 

أيها الأربارب والأمراء والحكام فى جنبات الأرض 


ألا خبرونا أين یضع الغیب الحجوب هذا الإنسان؟ وكيف 


۳۰۹ 
یجیبه عن سؤاله الوب الضاری ی تزلزل ا وت 


الجبال ویتدافع الکون بعضه فى بعض ۰ آلا وظئوا ما 
یفعل بهؤلاء الارباب الظالین وا ملوك التجبرین الذین نکروا 
الس شی مھا الله ثم صوروه فی تجالید هذا الخ الهائل 
گرا و تن اف کر الأو ار 
یوم بائ القاهر اطبار لیحاسب خلقه الخبارين 
یوم ينطق الق الابدی ویسکت الزمن الفانی 
یرم یٹوم الروح وَالْمَلائكَةُ صَفًا لا یکلم ون إلا من أذ له 
الرحمن وقال صوابا 4 
« یوم ينظر الْمرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا نى كنت 


تابا 4 


۲۷ 


مزال 23 
لاوسکار وایلد 
نشرت بجلة القتطف. الجزء الرابع من الجلد ۸۵ 
دیسمبر ١۱۹۳مء‏ ص: ۵۰6 
[عنی محمود محمد شاکر بنقل هذه القصيدة 
نقلاً حرفياء وتوخی علاوۃٌ على ذلك أن یکون 
فى الترجمة العربية شئ من الایقاع الوسیقی» 
العهود فى الشعر الرسل باللغات الأجنبية] 
خقّف اطا إنها قريب تحت الضریب) 


۳ 


و م 22 مر ۵ مر مرت بير 


واخفض الصوٰا إِنّها تکاد تسمع البتا وهو ينمو 
0ظ ۶۹9۹ به مت 


٠ مه سے مره و 037 یہ‎ 0 7 PK 
تلك التى كانت غریرہٗ طفله قد ضمها الترای(۳)‎ 
زتبقةً كانت بیضاء کالضریب ما علمّت یوما‎ 
1 ده وس ڈور رون‎ 
بأنها آنثی فشب عودها فی رقة ولین‎ 
. الضرب: الثلج‎ )١( 
الفرع الجثل: الشعر الغزیر. خبا: معروف» يقال فى النار إذا سكنت» وفی‎ )۲( 
. النجم إذا قل ضوژه وقارب على الاختفاء. الصدا: الوت‎ 
الطفلة: الرخصة الناعمة.‎ )۳( 
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۳۲۵۸ 
ر ور چھ اه مر رو 6ہ و زره و 02 
هذا هو التابوت وا حجر الصلد یقسو على الصدر 
دعنی أنا وحدى اعت الفلا فإنها ترتاح 
٦‏ ء۶ "" 
ث و ےر دوہ ۶ 2 3 )0 
کل می حیاتی ‏ امدفونة هنا سوا علیھا التب 


پا 3 3 


)١(‏ سن التراب: صبّه على وجه الأرض صباً سهلا. 


٥۹ 


کر ات 
لروبنصن جفرز - شاعر أمريكى معاصر 
نشرت بمجلة المقتطف الجلد ۸۵ - ديسمبر ۱۹۳١‏ 
رك دم الشباب الفائر ما بدا لك» فان السعادة لا تتحقق 
لاو عن يحرف اة الاب والدم الفوار و 
إلى شتائها حيث يسع الرجل أن يتلبث ويتذكر ما مضی. 
فى الشباب والدم الفوار فتنة وجمال» ومثل ذلك فى السكينة. 
فى بحر الشباب جر عارضة ولكن الكبر كله جزيرةوقمة عالية. 
وفى الکبر وهن غير قليل» ولكن الشباب جميعه حمی دائمة. 
لن تتلقت فىسكينة إلى آثار صنع الله مسلوء القلب بالمحبة» 
آجدی عليك فیما آری من أن ترتضع دی لام أو ثدی الحبيبة 
.۰ لن جد فيما تملك آبقّی عليك من الذکری 
ولکنی حين آبلغ تلك الجزيرة الغبراء وأَعَلُو قمتها فكل 


المنى أن تکون بعینی منازل آحبابی الأقدمین - 


۳۹۰ 
ببحورها وجبالھاء فأمد الطرف متأملاً فى بحر الوت 
بظمأ آبلغ من ظَمتی إلى الکبر. 
إن الذى يشت به الظماً إلى الحياة لهو ۳ 


و ممم 


بعد ظمأ إلى الموت 


۲۱ 


گی البو 
للشاعر التركى إبراهيم صبرى 
[نشرت الرسالة فى عددها (4۸۰) تعريمًا بالشاعر 
التركى إبراهيم صبرى وترجمة لقصيدة من شعره. 
وهذه القصيدة التى ترجمها صديقه الأستاذ (محمود 
محمد شاكر» تعطى صورة جديدة من الشعر التركى 
بل من الشعر التركى فى غربته. وفيها يصف الشاعر 
ذلك الصوت الشعرى السامى الذى يسحر السمعء 
ویسبح بالروح فى جو متد کامتداده» مرتعش 
كرعشته» منتحب كانتحابه: صوت ام کلشوم] 


۳۹ 


انقرفت كز عغر خاک تایه وف اغف پور و تاشن 
کتب فی ذاکرتی هذه الابیات : 
بے بد FR‏ 
كان يومًا بديعًا ملؤه السرور! واحسرتا لذلك اليوم! 
لقد مضى! 
آلوان من الطعام لذيذة اتصلت بموسيقى السّحر التى فاضت 
على شفتى أم کلثوم الفاتنة» 
قصيدة وردية من أباريق اللحن انسكبت فى أرواحنا. 
رای سکر الیداغ اجد قلبی کرت 
لاعت اغضانى ف سات یی مر فرط ما كيل 
پا ید 2 
حينئذ آشعر بعروج خیالی وحده إلى عالم الأرواح 
تارگا على الأرض كل ما هو نقيض لهذا الصوت السماوى 
أرانى أصل بخيالى إلى قمر فى آفاقه نغم ألحانه من عالم 
الحور والسحر: 


۲۳ 
هو د ال آغری لا اباد لا تكون عراو نت لیر 
وماءه وأرضه ونوره الشفاف. 
إن هذا الصو ت لیس للتراب» إنما حقه أن يسمع فى السموات 
نے مصر التی تشعرك بالبقاء آدوارها التاريخية الديدة 
وفی مصر التی يشبه الاهرام فيها صوت أم کلثوم _ 
لا آتف لاستمع بل أبادر لانظر وأشاهد. 
ال الله فطل الت لها کا هه 


جديرة بالمشاهدة 


فى هذا الضوت توق صدور العشاق إربًا زرباء 
2 


وکیف لا تتمزق فبه صندور العشاق» وقد ورت نی 

وان حفر البشر الهواء ذ فى المستقبل » فلعلهم یکتشفون فى 
صوتها صوت الزامیر . 

حين تبدأ تغنى ينبعث صوتھا كأنه 27 -- 0" 
اباب المنطفئ على النيل الأخضر الذى يجرى أمام الشمس 
التارغجية ؛ 

ثم إذا بك تراه ينقلب إلى أمواج فى بحر تندفع كل موجاته 


٤ 

ثم إذا بك تراه ينتصر على البعد المطلق . 

تخال رجع (نواه) تا من وراء الفضاء. 

هذا الصوت يغرد کتغرید البلبل فی الجنة» 

كأنما تفوح منه رائحة ماء الورد وشجرة العود؛ 

كانه تفه من فو اء شاف او انیت :قط جیا 
على أجساد الموتى لشعروا بھا. 

7978 السمع کمندیل من احریر فی کف 
معطرة» 

كم من ناصية قد اعتمدت على هذه اليد الساحرة 

تبكى وتنوح» غارقة فى حنانھاء 

لذلك ينبعث ترديده منتحبًا 

ولذلك يعرف كه رف ا 

0 

. حين غربت الشمس - انطفأ اللون الأحمر للرمال المتوهجة 
فى جوف الصحراء فكأنها استحالت رماد 


وتردد فى نفسى صدى النغمة الأخيرة لهذا الصوت فأثار 
وجدى فقمت للوداع من زاويتى حيث كنت مستغرقا فى 


خواطر. 


۳۹۰ 

كأن ذاکرتی لم تكن معی 

عادت کأغا عادت من وراد أفق بعید ؟ 

وكأنها ید وضعت على كتف روحى 

وأعادتنى إلى الحقيقة . 

تذكرت حینئذ زمئًا من الأزمنة الماضية: 

اجتمعت ليلة فى بيت صديق ومعنا (سامی)(۱) 

ما كان أبدع ما غنی من (الغزل) والاصوات! 

كيف كوى بها قلوبنا؟ 

وكيف امتلات جفوننا بالدموع ككؤوس خمر؟ 

وكيف أصبح شيطان ألحانه ساقیّا للعبرات؟ 

إذا فاضت دموع التأثر من هذه العيون التى كانت ترسل 
دموع اللذة فى ذلك الزمن» فلا بأس! 

فان فی هذه الارض 'اضواٹا تجعل الغربة أا 


ریا موتك الخلسة الخالية: 


. مطرب تركى‎ )١( 


۲۷ 


فهرس القوافی حسب ورودها فی الديوان 


الوضوع الصفحة 
اعصفی يا رياح 2:0 , 
وعد Sapa‏ ل موه ۱3 
لا تُعودى ی مدر ا 
يوم تهطال الشجون دا وو ا ہج یز 
النجم الواتر مه واوا سورس بے لا ات TKS‏ 
نے 9[ 
أغنيّة للاح التائه مون لمع مم شمو ھا مس کہ از ارات 9436 
تة قديمة در یک سار ھی تی کاو 

انتظری بخضی مان ما سار مال وم مہ AVEN‏ 
مت تہ 
عقوق a a‏ سرن کہ 
الست التى و ی ی ی و 


لوعفم 


سو هو هاو ها و و وا هد هد و رش۰نب ما مام فداه و 


۲٢۲۸٤ 
۲٢۲۳-۹ 
۲۲۲۱-۳۶ 
۲۲۸-۷ 
۲۳۱-۹ 
۲۳۵-۲ 


۲٢٢-٦ 


۲٢٢-۵٥ 


۲٢۹-٣ 


۲۹ 


فھرس قصائد الدیوان مرتبة حسب القوافی 


القافية البحر العنوان الصفحة 
حب ا لخفیف عقوق ۲١٠٢-٠٠٣‏ 
إيابا الوافر حيرة ۲۰۲-۸ 
لب الکامل الربيع ۲۲۸-۷ 
یا نبى الرمل نشید مولدہ ۲۳۱٣-۹‏ 
جانب الطویل آلست التی ۲۱۳-۲ 
یرتقب النسرح النجم الواتر ۱۸۵-۳ 
لا تعودى الرمل لا تعودى ۱۷٦-٦‏ 


عودی الرمل اذکری قلبی ۲۲۳-۹ 


و 


أسود الرجز كلمة مودع ۱۸۷-۸٦‏ 
الآثارا الخفيف اعصفی يا رياح ۱۷-۹ 
الساثر السریع الشجرة:ناسكة الصحراء ۲۲-۹ 
البعثر الطویل تحت اللیل ۲۲۷-۶ 


بعضی الطویل انتظری بخضی ۱۹۷-۶6 


الصفحة 
۱۹۲-۸ 
۱۲۵-۸ 
۱۹۳ 
۲۳۹-۲ 
۲۱۸-۶ 


۱۸۲-۷ 


۲۷۲ 


فھرست 
الوضوع الصفحة 
رسالة عرض الديوان 33 0 اب 
مقدمة دراسية: الوا ساس ا تک هی نے 
٭ نظرية النقد الاجتماعى للأدب را و بلا ارا تم 
٭ (۲) لا ور ا الصا ادج ا م و .رت 
٭ (۳) EARS‏ سس سای لیڈ 
٭ (4) قصائد ديوان البغضاء و متي وپ 
* (5) قصائد حب خارج قصائد «ديوان البغضاء» سے ۹۲ 
250 وھ رس ہپس اعادو ما لو دوروو يد سے ل 
و خاتمة AEGAN SEDR‏ فا 
«قصائد الديوان» ‏ 
-١‏ اعصفى يا رياح! مھ ا E‏ 
۲- وعد SES‏ وبا ریف 
۳- لا تعودی! O AOS E BSS‏ 
-٤‏ يوم تهطال الشجون! لخاد با مدو اضيا ل صا ا ا يي 
-٥‏ النجم الواتر .. والصبح الثائر! مالي فووا الح ا A‏ 
5- کلمة مودع ۱ ٹ9 ۰ و الم ان 
۷- أغنية الملاح التائه 00 0 1700700 


VY 
من دیوان البغضاء:‎ -4 


انتظری بغضى! 0ص - 00م" 


ألست التى ...؟! ا ا سی من تا 


صانعة الدموع ل ا 

-١‏ صاحب المسحاة - كتبها الشاعر الأمريكى آدون 
مارکھام مس سد |[ ات تی 
۲- رحمة الله عليها - لأوسكار وايلد ln‏ 
۳- الشباب والشيخوخة - لروبنصن جفرز - م 
ام نکی ها هل ا O‏ 


6 - ذكرى آم كلثوم - للشاعر الترکی إبراهيم صبری .... 


AE تھی‎ 


۳۳۲ 


۳۰۱ 


